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  من كتاب "فتح الرحمن في تفسير القرآن"، تفسير سورة الحشر

 )دراسة وتحقيق(: هـ( 888لمحمد بن قرُْقْماس )

 
  * عاصم محمد القطاونة

 
 ملخص

، منن تتنا  من أولها ولغاية الآية التاسعة عشرة تناولتُ في بحثي هذا دراسةَ وتحقيقَ سورة الحشر
ويتكوّن هذا البحث من مقدِّمنة،  ،م محمّد بن عبد الله بن قرُقْمْاس"فتح الرَّحمن في تفسير القرآن" للإما

ا المقدِّمة ففيها: أهميّة الموضوع، والأسبا  الداّعينة للنا اختينارو، وخطّنة  وقسمين، وخاتمة، وفهارس. فأمَّ
َّل: فقسمُ الدرّاسة، ويحتوي علنا فلنلين: ،البحث، والجهود والدرّاسات السّابقة الفلن   وأمّا القسم الأو

الأولّ: فيتعلّق بدراسة حياة المؤلِّف من حيث: اسمه ونسبه وتنيتنه، ووددتنه، ونشنأته ووفاتنه، وهنيوخه 
ة نسنبتهِ للنا  وتلاميذو، الفل  الثَّاني: يتعلق بدراسة الكتا  المُقَُّقِ من حيث: تحقيق اسم الكتا ، وصِحَّ

ة، والتَّعريف بالنُّسخ المخطوطة للكتا ، وعنر  مؤلفِه، ومنهج المؤلف في تتابه وملادرو، وقيمته العلميَّ 
ا القسمُ الثَّاني: فهو قسمُ التَّحقيق، الّذي يتضنمّن تحقينق  ،، ومنهجي في التّحقيقللمخطوطنموذج  وأمَّ

 واختتمتُ هذا البحث بخاتمة، ثمّ الفهارس العلميَّة.، سورة الحشر من الكتا 
 

                                                           

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة. 
      .دائرة قاضي القضاة   *
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Interpreting the Verse of Al-hasher of the Book of Fateh Al-Rahman 

in Interpreting the Qur'an for Mohammad Ibn Qurqamas (882 H):  

A Study and Investigation  
 

Asem M. Al-Qatawneh, Chief Justice Department. 

 

Abstract 

In this research I addressed investigating and detecting the verse of Al-Mujadaleh in 

the book of Fateh Al-Rahman in interpreting the qur'an for Mohammad ibn Abdullah 

Qurqumas.This study consists of an introduction, two sections, a conclusion as well as 

appendixes.The introduction included the importance of the subject, the reasons for 

choosing it, the research plan, and addition to the previous studies. The first section is 

the study section which included two chapters: 

The first chapter addresses the author's biography in terms of his name, his lineage, 

nickname, birth, life and death, his teachers, his students, his approach, his doctrine, his 

writings as well as his poetry. The second chapter addresses the detected book in terms 

of the name of the book, attributing it to the same author, the approach that the author 

used in his book, his resources, and the scientific value as well as defining the copies that 

were written and introduced and showing a model for each copy. 
 

 المقدمة: 
الحمد لله ر  العالمين، حمدَ مَن يحيا علا فضله، ويفتقر للا المزيد من عطائه، سبحانه د رادَّ 

 ا بعد: لفضلِه، أمَّ 
تكفّ  الله بحفظِه  ،فإنهّ لماّ تانَ القرآن الكريم هو الملدر الأولّ من ملادر التّشريع الإسلامي

َّا لهَُ لَحاَفظُِونَ ﴿: تما قالعن تحريف الزاّئغين، وتبدي  الجاهلين،  َّلنا الذِّترَْ ولَن َّا نحَْنُ نزَ  9الحجر: [ ﴾لن

الأحكام منه عماد هذا الدِّين، وقد سخّر علماء  وتانت العناية بفهم تتا  الله، واستنباط]
والكتب التي أفردت  ،وتبيين مرادو فيه –تعالا  –الإسلام جميع العلوم في خدمة تفسير تتا  الله 

وتان من هؤدء  ،التفسير في التّلنيف تعُدُّ تثيرةً نسبيّاً لذا ما قورنت بتلانيف باقي العلوم
الشّيخ المفسّر الأديب ناصر الدّين محمّد بن قرُقْمْاس بن عبد الله الّذين سخّرهم الله لهذا الشأن 

هن( الّذي سأتناول في دراستي هذو سورة مِن تفسيرو المسمّا "فتح الرحّمن في  888الأقتمريّ )ت 
 ،من أول السورة ولغاية الآية التاسعة عشرة تفسير القرآن"، أد وهي سورة الحشر دراسة ً وتحقيقاً 

َّه وحيث وهذا لم يظهر لي لدّ بعد لحضار نسخ  ،ليس لهذا الكتا  المخطوط لدّ نسخة واحدة لن
الكتا  الثلّاثة المخطوطة الّتي دلّني عليها "الفهرس الشّام  للترّاث العربيّ الإسلاميّ المخطوط"، 
حيث قمتُ بإحضار مُلَوَّرة عن النسّخة الأولا الموجودة في مكتبة )تشستربتي( الواقعة في 

 ً وهذو النسّخة  ،ليرلندا، وتمّ ذلك عن طريق مرتز المخطوطات في الجامعة الأردنية، فجزاهم ربي خيرا
التّي  –عبارة عن مجلد واحد، يبدأ من سورة النجّم وينتهي بسورة المرسلات، فكانت سورة الحشر 

 من ضمن هذا المجلد. –هي موضوع بحثنا 
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َ أنّ سورة  ومن خلال النظّر في محتوى النسّخ الثلّاث د توجد لدّ في النسّخة  الحشرتبينَّ
وهذو النسّخة تتبت بخط واضح، والأهم من هذا ،الأولا، وأن النسخ الباقية يتمم بعضها بعضا

 أنهّا تتُبت في علر المؤلف، مماّ يجعلها بمثابة النسّخة الأمّ لهذا الكتا .
في أهميّة تفسير القرآن علا فيكمن  أهميّة تحقيق هذو السورة وأسبا  اختيارهاأمّا 

المستوى العلميّ، حيث لنهّ أساس العلوم، ولعلي بذلك أتم  الخطوات التي بدأتها في تحقيق 
ود هكّ أنّ لخراج هذا ،وأضيف للا المكتبة الإسلامية تفسيرا لم يرَ النور بعد ،تفسير القرآن تاملا

 ووضعه في مكانه ومكانته. التّفسير للا الوجود فيه قدر من الوفاء لهذا العالمِ،

 وأسبا  اختياري لهذا الموضوع تكمن فيما يلي: 
 الرغبة في التّزودّ من هذا الفنّ الدقيق، وهو علم التّفسير، وتلمّس مواضع الفائدة فيه. .1
الكشف عن مآثر علميّة لشخليّة جديرة بادهتمام وهو: محمّد بن قرُقْمْاس بن عبد الله  .2

حيث أنّ هذا التّفسير يعتبر المرآة التي تعكس الواقع التّعليمي الذي ناصر الدّين ادقتمري، 
 تان يمارسه الشّيخ منهجاً وأسلوباً.

 أن د يبقا هذا التّراث العظيم خزين الرفّوف، ب  ينبغي أن يفُاد منه علمياً. .3
رغبتي في اتتسا  الخبرة والحنكة في مجال تحقيق المخطوطات، وهذا د يكون لدّ بتجشّم  .4

 الخو  في مضايق هذا المجال.

 مشكلة الدراسة: 

تكمن مشكلة الدرّاسة بإخراج نصّ هذا التّفسير المنسو  لمُمّد بن قرُقْمْاس بشكٍ  
 صحيح، حسب قواعد تحقيق المخطوطات المتفق عليها.

 خطّة البحث 
  وهي بالتفلي  تما يلي: ،تتكوّن خطة البحث من مقدمّة وقسمين وخاتمة وفهارس علميّة

وتشم  علا: أهميّة تحقيق المخطوط، وأسبا  اختيارو، وخطّة البحث، ومنهجي في  مقدمّة:
 التّحقيق، والجهود والدرّاسات السّابقة.

 : قسم الدرّاسة عن المؤلف وتتابه وفيه فللان: القسم الأولّ
 : عن المؤلف وفيه مباحث:الفل  الأولّ

 المبحث الأولّ: اسمه ونسبه وتنيته 
 لثاّني: نشأته وحياته ووفاته المبحث ا

 المبحث الثاّلث: هيوخه وتلاميذو 
 : عن الكتا  وفيه مباحث:الفل  الثاّني

 المبحث الأولّ: اسم الكتا  وصحة نسبته لمؤلفه 
 المبحث الثاّني: منهج المؤلف في تتابه 

 التّعريف بالنسّخ المخطوطة  الثالث:المبحث 
 المبحث الرابع: منهج التحقيق

 للا آخرها  الحشر: تحقيق المخطوط من أولّ سورة الثاّني القسم
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 وتشم  أهم النتائج والتّوصيات  الخاتمة:
 الجهود والدرّاسات السّابقة: 

هذو المخطوطة أوالورقات التّفسيريةّ الّتي اخترتها من تتا  تبير الحجم وهو ما سمّاو 
 ً  سبقني للا تحقيقه ولخراجه للا النُّور مؤلفه بنِ "فتح الرحّمن في تفسير القرآن" د أعلم أحدا

، لدّ أنَّ (1)له مؤلفات تثيرة تما قال عنه الداّودي في "طبقات المفسّرين" –رحمه الله  –المؤلف 
ج َّ الذّين ترجموا له لم يقفوا لدّ عند بضعة ملنفّات، وهذو الملنفّات منها ما هو مطبوع 

 ومنها ما هو مخطوط ومنها:
 ي تفسير القرآن" وهو الكتا  الّذي بين أيدينا "فتح الرحّمن ف .1
 "نثر الجمان علا القرآن" وهو تفسير مسجّع ملخّص لتفسير "فتح الرحّمن" وهو مخطوط. .8
"زهر الربّيع في هواهد البديع" وقد وقفَ عليه ت  من ابن حجر والعينيّ وقرَّضاو، وأهارا للا  .3

 .حسن تقسيمه، وقد حقّقه الدتّتور مهدي أسعد عرار
 "الغيث المريع" وهو هرح لكتا  "زهر الربّيع"  .4

  ""فتح الخلّاق في علم الحروف والأوفاق .5
 "القبس المجتبا في هرح ادسماء الحسنا" .6

 "المقامات الفلسفيّة والتّرجمانات اللّوفيّة"  .7

 "قبس المجتبا وترقية المبتدي" وهو في علم الأوفاق والجداول. .8

، بأنّ باعي في هذا الميدان قلير، حيث أنيّ لست من وتما هو معروف لدى القارئ الكريم
فرسان هذا الشأن، ولنّما أنا طُويلب علم عندو رغبة في اتتسا  الخبرة والحنكة في مجال تحقيق 

 المخطوطات، وهذا د يكون أدّ بتجشّم الخو  في معترك هذا المجال.
 القسم الأولّ
 دراسة المؤلف: الأولالفل  

 ( 2)لدو ووفاته . اسمه ونسبه ومو1
، أبو عبد الله القاهريّ الحنفيّ، (3)هو محمّد بن قرُقْمْاس بن عبد الله ناصر الدّين الأقتمريّ 

ويعُرف بابن قرُقْمْاس، وهو ابن السّيفيّ الحنفيّ الشّيخ الأديب الشّاعر، من أبناء المماليك في ملر، 
وثمانمائة تقريبا بالقاهرة، تعلّ  مدةّ ثمّ مات نسبته للا ناصر الدّين الأقتمريّ، ولُد في سنة اثنتين 

 في القاهرة في أوآخر هوّال سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة، ودفُن في مدرسته.

 . نشأتهُ وحياتهُ 3

نشأ بالقاهرة، وقرأ القرآن علا علمائها، وأخذَ القرآءات السّبع عن مؤدبّه وهيخه الجمال 
، وقررّو (4)له ذتِرٌْ فيه، ونظم تثيراً، وتقدمّ عند الظّاهر خشقدممحمود الفوّال، وتعانا الأد  فلارَ 

هيخاً للقبّة بتربته في اللّحراء، وجعَ  له خزنْ تتبها وغير ذلك، وقد حجَّ وتانت معه حينئذ 
ودائع للناّس، فضاعت منه، فبينما هو في حسا  ذلك لذ بقائٍ  يقول: مَن فُقد له هذا الكيس؟ 
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تثير، فلم يجد فُقد منه هيء، وأراد الإحسان لواجدِو بشيء من عندو  فأخذو منه وفيه هيء
 فالتفت ولم يجدو، وزار بيت المقدس.

 . هيوخه وتلاميذو 7
 هيوخه: أبرز هيوخ ابن قرُقْمْاس ثلاثة:

الجمال محمود بن الفوّال المقرئ، فقد قرأ عليه ابن قرُقْمْاس القرآن الكريم، وتلا عليه بالقراءات  .1
 .(5)وتان مؤدِّباً له تما ذتر ذلك السّخاويّ  السّبع،

العزّ عبد السّلام البغداديّ، ثمّ القاهريّ، الحنبليّ ثمّ الحنفيّ، واسم أبيه أحمد عبد المنعم، قام  .2
برحلات تثيرة، واستقرّ بالقاهرة، وطال عمرو حتّا تان أتثر فضلاء الدّيار الملريةّ من 

رف والمنطق والجدل والأصْلَين وغيرها تلاميذو، وعنه أخذ ابن قرُقْمْاس طر فاً من العربيّة واللَّ
(6). 

العزّ بن جماعة، وهو محمّد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمّد بن لبراهيم بن جماعة  .3
الكنانيّ، الحمويّ الأص ، الملريّ، الشّافعيّ، وقد اهتغ  ابن قرُقْمْاس بالنحّو والمعاني والبيان 

 . (7)وعلم الحرف عليه 
 تلاميذو:

زتريا الأنلاريّ، وهو القاضي المعروف ابن محمّد بن أحمد الأنلاريّ القاهريّ الأزهريّ، قاٍ   .1
 . (8)مفسّر من حفّاظ الحديث، وقد أخذ علم الحرف عن ابن قرُقْمْاس

حسين بن الحسن البدر المنلوريّ، ثمّ القاهريّ الشّافعيّ، وقد دزم ابن قرُقْمْاس، أسكنه معه  .8
 . (9)ربته بناحية با  البرقية، وتميّز في تعبير الرؤيافي ت

 ،عليّ بن داوود بن لبراهيم بن نور الدّين القاهريّ، الحنفيّ، ويعُرف بابن داوود، وابن الليرفي .3
  (.10)واهتدّت ملازمته دبن قرُقْمْاس، وقرأ عليه ملنفّه " الغيث المريعْ "

، الفقيه المُدّث الأديب، الذّي بلغ عدد مؤلفاته همس الدّين محمّد بن عبد الرحّمن السّخاويّ  .4
زهاء مائتي تتا ، وهو صاحب تتا  " الضّوء اللامّع " الذي ذتر فيه أنهّ اجتمع بابن قرُقْمْاس 

 . (11)أتثر من مرةّ، وبأتثر من مكان، وتتبَ عنه من نظمه
 دراسة الكتا : الفل  الثاّني

 . اسم الكتا  وصحّة نسبته لمؤلفه.1

نق  أحدٌ خلافاً بين أه  العلم حيال اسم الكتا  الذي سمّاو به مؤلفه وهو "فتح لم ي
الرحّمن في تفسير القرآن" ود هكّ في صحّة نسبة هذا الكتا  للي الإمام ابن قرُقْمْاس، وقد 

 ذترو غير واحدٍ من العلماء بهذا ادسم، ونسبه للا ابن قرُقْمْاس.
دة التّي فيها سورة المجادلة: "نََز بفض  الله هذا الجزء المبارك من قال ابن قرُقْمْاس في آخر المجلّ 

 بسورة النبّأ".  –لن هاء الله  –"فتح الرحّمن من تفسير القرآن" وأبتدئ ما بعدو 

 . منهج المؤلف في تتابه.3
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ور ومدنيِّها في أولّ  الوصف العام لمنهج ابن قرُقْمْاس في "تفسيرو" يتمثّ  بذتر مكيِّ السُّ
تفسير السّورة بإيجاز، وعدد آيات السّورة، ثمّ تقسيم السّورة للا وحدات أو مقاطع بحيث أنّ تّ  
مقطع يحتوي علا سبع آيات تقريباً، ثمّ تقسيم هذو المقاطع للا آيات أو جزء من آية، ثمّ يبيّن 

نةّ وأقوال اللّحابة و التّابعين معتمداً علا المعنا لهذو الآيات معتمداً علا المأثور من القرآن والسُّ
َّه يأخذ من اختياراتهم التّفسيريةّ، فينتقي منها ويجمع ويؤلف  الإنتقاء من عدّة تفاسير، بحيث أن

 فيما بينها بشك  موجز، ويختار من الأمور الفقهيّة التي تناولها مَن قبله من المفسّرين.

 . التّعريف بالنُّسخ المخطوطة 7

ير سوى نسخة خطيّة واحدة، وهذا لم يظهر لي لدّ بعد تما أسلفت؛ فليس لهذا التفّس
لحضار نسخ الكتا  الثلّاث المخطوطة، والتي ذتُرت في "الفهرس الشّام  للتّراث العربيّ الإسلاميّ 

أمّا النسّخة الثاّنية فمن محفوظات  ،فالنسخة الأولا هي نسخة دار الكتب الملرية ،"المخطوط
بلن" بإيرلندا، فقد قمت بإحضار ملوّرة عنها، وذلك بوساطة مكتبة )تشستربتي( في مدينة "د

مرتز المخطوطات في الجامعة الأردنيّة، وهذو النسّخة هي عبارة عن مجلّد واحد، يبدأ من سورة 
لوحة(، في  815(، في )93/ 3النجّم وينتهي بسورة المرسلات، وهو موجود في المكتبة تحت رقم )

سطراً(، وفي  85سم(، وفي ت  لوحة )18×  86،8ن، قياس: )عشرِ لوحات في تّ  لوحة صفحتا
 . (12)تلمة( تقريباً، نسُخت بخط واضح، في القرن التّاسع الهجري، أي في علر المؤلف 15السطر )

أمّا النسّخة الثالثة، وهي من محفوظات مكتبة )سراي أحمد الثاّلث( بترتيا، فهذو 
 النسّخة هي عبارة عن أربعة مجلّدات: 

 ( من سورة آل عمران.161( من سورة البقرة، وينتهي بالآية )187لّد الأولّ: يبدأ من الآية )المج
 ( من سورة النسّاء، وينتهي للا آخر سورة الأنعام.187المجلّد الثاّني: يبدأ من الآية )
 ( من سورة الإسراء، وينتهي للا آخر سورة الفرقان.71المجلّد الثاّلث: يبدأ من الآية )

 د الراّبع: يبدأ من أولّ سورة ص، وينتهي للا آخر سورة الطّور. المجلّ 

( لوحة علا 855 ،878 ،855 ،868( في )556/ 1وهي موجودة في المكتبة تحت رقم )
التّرتيب، بنفس مواصفات نسخة )تشستربتي( من حيث القياس والأسطر والكلمات، وبنفس 

 تدّ أنهّ ليس للكتا  سوى نسخة واحدة. الخطّ، مماّ يدلّ أنهّما متمّمات لبعض، وهذا يؤ

 صورة عن اللوحة الأولا من الجزء المُقق من نسخستربتي(
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 صورة من نسخة )تشستربتي( 
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 . منهج التّحقيق:4
 علا قواعد الإملاء المعروفة. الآيات الكريماتقمتُ بنسخ  .1

ة في نفس النصّ عزوتُ الآيات للا سورها مع ذتر رقم الآية، واسم السّورة بعد الآية مباهر .8
 بين معكوفين.

قمت بتخريج الأحاديث الواردة في الكتا  من ملادرها الأصليّة، والحكم علا ما ورد منها  .3
 في غير اللّحيحين، مستعيناً في ذلك بما ذترو علماء هذا الفنّ.

 خرجت الآثار وعزوتها للا ملادرها. .4

 قرآن والحديث وتتب اللّغة.هرحتُ الألفاظ الغريبة، معتمداً في ذلك علا تتب غريب ال .5

 ترجمت للأعلام الّتي وردت في هذا الكتا . .6

 راعيت عند ذتر المراجع أقدميّة الكتب. .7

 أثبتّ علامات التّرقيم والأقواس حسب المتعارف عليه من طرق التّحقيق الحديثة. .8

اق مماّ أضع الكلمات التي زيدت في النصّ بين معكوفين، وهذو الزيّادة يكون قد اقتضاها السّي .9
يكون فيه زيادة توضيح وبيان للقارئ الكريم، وأيضاً في حال مخالفة النصّ المُقّق لما في تتب 

 الأصول؛ فإنيّ أثبت اللّوا  من تتب الأصول وأضعه بين معكوفين. 

بتوثيق جميع الأحاديث والأقوال، بذتر تّ  من أخَرجها ممن وقفت  –بعون الله ومنتّه  –قمت  .11
في الهامش، مماّ يفيد هذا التّوثيق لفادة تبيرو في  –لن تان ثمّة فروق  –لفروق عليه، وبيّنت ا

ولتمال ما سقط من النصّ،  ،لصلاح تثير من التّلحيفات والأغلاط،وسدّ تثير من البياضات
لذ ليس للكتا  سوى مخطوطة وحيدة، فتلبح هذو التّوثيقات للنقّودت بمثابة نسخة 

 أخُرى للمخطوط. 

في بعض تلامه علا الآيات، وذلك بذتر من وافقه أو  -رحمه الله  -بن قرُقْمْاس أنُاقش ا .11
خالفه من الحفّاظ وأه  العلم فيما يذهب لليه في بعض المسائ ، ود أزعم أنيّ أنُاقش برأيي، 

 ولنّما أناقشه بأقوال أتفائه من الجهابذة من أه  العلم.

 وصيات.وضعتُ خاتمة بيّنت فيها أهم النتّائج والتّ  .18
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 قسم التحقيق: القسم الثاني
 سورة الحشر

 بسم الله الرحمن الرحيم

مَاواَتِ ومََا فيِ الْأرَِْ  وهَُوَ العَْزِيزُ الْحكَِيمُ  ﴿ ِ مَا فيِ السَّ هُوَ الَّذِي أخَْرجََ الَّذِينَ  ﴾١﴿سَبَّحَ لِلهَّ
 َ َّلِ الْح َّهُمْ مَانعَِتُهُمْ تفََروُا مِنْ أهَِْ  الكِْتَاِ  مِنْ ديِاَرهِِمْ لِأوَ شْرِ مَا ظَننَتُْمْ أنَْ يخَْرجُُوا وظََنُّوا أنَ

ُ مِنْ حَيثُْ لَمْ يحَْتَسِبُوا وقَذَفََ فيِ قلُُوبهِِمُ الرُّعْبَ يخُْرِبوُنَ بيُُ  ِ فَأتَاَهُمُ اللهَّ وتهَُمْ حُلُونهُُمْ مِنَ اللهَّ
َّبهَُمْ فيِ  ﴾2﴿ا ياَ أوُليِ الْأبَلَْارِ بأِيَدِْيهِمْ وأَيَدِْي المؤُْمِْنِينَ فَاعْتَبِروُ ُ عَلَيهِْمُ الْجلََاءَ لَعَذ ولََودَْ أنَْ تتََبَ اللهَّ

َ ﴾3﴿الدُّنيَْا ولَهَُمْ فيِ الْآخِرةَِ عَذاَُ  النَّارِ  َ فَإنَِّ اللهَّ َ ورَسَُولَهُ ومََنْ يشَُاقِّ اللهَّ َّهُمْ هَاقُّوا اللهَّ ذلَكَِ بأِنَ
ِ ولَيُِخْزِيَ  ﴾4﴿قَاِ  هَدِيدُ العِْ  ْ ترَتَتُْمُوهَا قاَئمَِةً عَلاَ أصُُولهَِا فَبِإذِنِْ اللهَّ مَا قطََعْتُمْ مِنْ ليِنةٍَ أوَ
َ ﴾5﴿الفَْاسِقِينَ  ُ عَلاَ رسَُولهِِ مِنهُْمْ فَمَا أوَجَْفْتُمْ عَلَيهِْ مِنْ خَيٍْ  ودََ رتِاٍَ  ولَكَِنَّ اللهَّ ومََا أفََاءَ اللهَّ

ُ عَلَا تُ ِّ هَيءٍْ قدَِيرٌ يسَُ  ُ عَلَا رسَُولهِِ مِنْ أهَِْ  القُْرىَ  ﴾6﴿لِّطُ رسُُلهَُ عَلَا مَنْ يشََاءُ واَللهَّ مَا أفََاءَ اللهَّ
 َ بِيِ  تيَْ دَ يكَوُنَ دوُلةًَ بيَْن َّسُولِ ولَذِِي القُْربْاَ واَليَْتَامَا واَلمسََْاتِيِن واَبنِْ السَّ الْأغَنِْيَاءِ مِنكْمُْ  فَلِلَّهِ ولَلِر
َ هَدِيدُ العِْقَاِ   َ لِنَّ اللهَّ َّقُوا اللهَّ َّسُولُ فَخُذوُوُ ومََا نهََاتمُْ عَنهُْ فَانتَْهُوا واَت  _1الحشر  [ ﴾ومََا آتاَتمُُ الر

7[  
 التفسير: 

مَاواَتِ ومََا فيِ الْأرَِْ  وهَُوَ الْ ﴿ قوله تعالا: ِ مَا فيِ السَّ هذو ،] 1الحشر: [ ﴾عَزِيزُ الْحكَِيمُ سَبَّحَ لِلهَّ
 .(13) وهي أربع وعشرون آية ،السّورة مدنية في قول الجميع

وأولّ هذو: في تسبيحِ  ،لآخر سابقتها؛ أنَّ آخرها: في ذتر حز  الله ،: أولا هذوووجه المناسبة
 .(14)ت ِّ المخلوقات لله

مَاواَتِ ومََا فِ  ﴿قوله:  ِ مَا فيِ السَّ تقدَّم نظيرو والكلام  ،﴾ ي الْأرَِْ  وهَُوَ العَْزِيزُ الْحكَِيمُ سَبَّحَ لِلهَّ
 عليه. 

نزلت في  ،] 2الحشر: [ ﴾هُوَ الَّذِي أخَْرجََ الَّذِينَ تفََروُا مِنْ أهَِْ  الكِْتَاِ  مِنْ ديِاَرهِِمْ ﴿ قوله تعالا:
صلاّ الله  -لَحوا رسول الله وتانوا صا ،وبنو النضّير تعُدُّ من المدينة لتدانيها منها ،بني النضّير
فلمّا ظَهَرَ يوم بدر قالوا: هو النبّيّ الّذي نعْتُهُ في  ،علا أنْ د يكونوا عليه ود له -عليه وسلّم 

ا هُزم المسلمون يوم أحُد ارتابوا ونكثوا ،د ترُدّ له راية ،التّوراة في  (15)فخرج تعب بن الأهرف ،فلمَّ
الرسولَ  -عليه السلام  -فأخبر جبريُ   ،وا عليه قريشاً عند الكعبةفحالف ،أربعين راتباً للا مكةّ

 وتان أخاو من الرَّضاعة. ،غِيلة (16)فقتله محمّد بن مسلمة ،فأمرَ بقت  تعب ،بذلك
قد اطّلع منهم علا خيانةٍ حين أتاهم في ديِةَ المسلمَين  -عليه الللاة والسلام  -وتان 

وا بطرح الحجر علا رسول  ،مُنلَْرفََه من بئر معونة ،(17)لضمريّ اللَّذيَن قتلَهما عمرو بن أمية ا فَهمُّ
 فعلمه الله. ،–صلا الله عليه وسلم  -الله 

أ( تان رسول  -31وقلّتُهما: أنَّ عمرو بن أميّة قتَ  رجليِن من المشرتين من بني صعلعة )ق 
فلمّا لَقِيَهما وقتلهما؛ أخبرَ  ،وعمرو د يعلم بأمرهما ،وادعََهُما –صلا الله عليه وسلم  -الله 

قال: ما  ،قد تان لهما مِنَّا أمان ،فقال: بئس ما صنعتَ  ،بذلك –صلا الله عليه وسلم  -رسول الله 
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صلا الله عليه وسلم  -فخرج رسول الله  ،يلتمس ديتهما (18)فأرسَ  عامرُ بنُ الطّفي  ،هعرت به
في  -بنو النَّضير  -فتآمروا  ،يستعين بهم في ديتهِمَا -وتانوا حِلفاً لبني عامر -للا بني النَّضير  -

ً في نفرٍ من أصحابه ،اغتياله فأراد اليهود أن يطرحوا عليه صخرة؛ً  ،تحت ظ َّ جدار ،وتان قاعدا
 ،وتوجّه الا المدينة من غير أنْ يخبرهم بذلك -صلا الله عليه وسلم  -فعَلِم بذلك رسول الله 
َّه يريد حاجةً  ا أبطأَ عليهِم تبعووف ،ونهضَ تأن ودعا  ،فأخبرهَم بذلك ،فلم يلحقوو لدّ بالمدينة ،لمَّ
فأبوا واستعدوا  ،وقال: اذهب للا يهود بني النضّير وق  لهم: اخرجوا من بلدي ،محمّد بن مسلمة

وأرس  لليهم المنافقون  ،خمسة عشر يوماً  -صلا الله عليه وسلم  -وحاصَرهَم رسول الله  ،له
 -صلا الله عليه وسلم  -فلم يمكنّهم رسول الله  ،وعلينا نلرتمُ ،ا معكم لنْ قوتلتمفقالوا: لنّ 

وبالنَّخي  أن  ،وأمر بالأدنا فالأدنا من دورهم وحلونهم أنْ تهُدم ،من القتال في دورهم وحلونهم
 ،مفكانوا في حلارهم يخربون بيوتهم مما يليهم بأيديه ،وألقا الرُّعب في قلوبهم ،تقُطع وتُحرق

 -صلا الله عليه وسلم  -وأجلاهم رسول الله  ،حتا وقع اللّلح ،والمسلمون يخُربون مما يليهم
َّهم يحملوا من أموالهم ما استقلَّت ت ُّ ثلاثة أبيات علا بعير ما هاء من المتاع قوله وهو  ،علا أن

َّلِ الْحشَْرِ مَا ظَننَتُْمْ أنَْ يخَْرجُُوا هُوَ الَّذِي أخَْرجََ الَّذِينَ تفََروُا مِنْ أهَِْ  الكِْتَاِ   ﴿ :تعالا مِنْ ديِاَرهِِمْ لِأوَ
﴾(19). 

من  -صلاّ الله عليه وسلّم  -: جلاءُ بني النضّير تان مرجع النبيّ (20)محمد بن لسحاق قال
صلاّ الله  -وأجلاهم رسول الله  ،بينهما سنتان ،وتان فتح بني قريظة مرجعه من الأحزا  ،أحُد

وما ترتوا فلرسول الله  ،علا أنْ يحُمَ  ت َّ ثلاثة أه  أبيات علا بعيرٍ واحد ما هاءوا -عليه وسلّم 
هُوَ الَّذِي أخَْرجََ الَّذِينَ تفََروُا مِنْ أهَِْ  الكِْتَاِ  مِنْ ديِاَرهِِمْ  ﴿: فذلك قوله ،-صلاّ الله عليه وسلمّ  -

َّلِ الْحشَْرِ مَا ظَننَتُْمْ أنَْ يخَْرجُُوا  : سلطّ رسولَه عليهم وعلا لخراجهم من ديارهم لأولّ أي ﴾لِأوَ
 الحشر.

ام قي : : هم وقي  ،فكان حشر اليهود لليها الآن ،لنَّ النَّاس يحُشرون في الآخرةِ للا أرِ  الشَّ
 وأخُرج من جزيرة العر . ،أولّ من حُشر
 ،د تتب عليهم الجلاءق -عزّ وجّ   -وتان الله  ،الزهّريّ: تانوا من سِبط لم يلبهم جلاء قال

لماّ قدِم المدينة؛ هادَنهم  -صلاّ الله عليه وسلّم  -لأنَّ النَّبيّ  ،فلود ذلك لعذبّهم في الدنّيا
ً وذمِّةً علا أنْ د يقُاتلِهم  ،فنقضوا العهد الذي تان بينهم وبينه ،ود يقاتلوو ،وأعطاهُم عهدا

 ( التي ما  -31)ق ،حُلونهم الحلينة وأخرجهم من -صلا الله عليه وسلم  -أجلاهم النبي 
َّهم لن يخرجوا منها ،طمع فيها المسلمون ِ  ﴿ ،فظنُّوا أن َّهُمْ مَانعَِتُهُمْ حُلُونهُُمْ مِنَ اللهَّ وظََنُّوا أنَ

ُ مِنْ حَيثُْ لَمْ يحَْتَسِبُوا  رسول ثمَّ أجمعوا الغدر ب ،بعد أن درُبّوا علا الأزقةّ وحَلّنُوها ﴾فَأتَاَهُمُ اللهَّ
ليسمعوا  ،ويخرج مناّ ثلاثون ،فقالوا: اخرج في ثلاثين من أصحابك -صلا الله عليه وسلم  -الله 
فقالوا: تيف نفهم ونحن ستّون؟ اخرج في ثلاثة ونخرج في  ،ففع  ،فإن صدقّوك؛ آمناّ تلَّنا ،منك

صلا الله  -الله  وأرادوا الفتك برسول ،فاهتملوا علا الخناجر ،(21)]ففعلوا  [ثلاثة من علمائنا 
فأسرع  ،فأخبرته بما أرادوا -وتان مسلماً  -فأرسلت امرأة منهم ناصحة الا أخيها  ،-عليه وسلم 

 -فامتنع النبّيّ  ،فساروّ بخبرهم قب  أن يل  لليهم -صلا الله عليه وسلم  -للا رسول الله 
 ،صرهم لحدى وعشرين يومامن ذلك. فلمّا تان من الغدا؛ غدا عليهم وحا -صلاّ الله عليه وسلّم 

[ وأيسوا من نلر  8] الحشر:  ﴾وقَذَفََ فيِ قلُُوبهِِمُ الرُّعْبَ يخُْرِبوُنَ بيُُوتهَُمْ بأِيَدِْيهِمْ وأَيَدِْي المؤُْمِْنِينَ  ﴿
علا أنْ يحُم  ت َّ ثلاثة أبيات علا بعير ما  ،فأبا عليهم لد الجلاء ،وطلبُوا اللّلح ،المنافقين لهم

 ،وآل حيي بن أخطب ،لدّ آل بيتين منهم؛ آل أبي الحقيق ،للا أريحا وأذرعات ،فجلوا للا الشّام ،هاءوا
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وخمسين  ،فوجد خمسين درعا ،وقبض أموالهم وسلاحهم ،ولحقت طائفة بالحيرة ،فلحقوا بخيبر
 ،يوتان ابن أبُيّ رأس المافقين قد قال لهم: معي ألفان من قوم ،وثلاثمائة وأربعين سيفا ،بيضة

صلاّ الله عليه  -فلمّا نازلهم رسول الله  ،وتمدُّتم قريظة وحلفاءَتم من غطفان ،أمدّتم بهم
 -بني النضّير -وتانوا  ،وخذلهم ابن أبُيّ وحلفاءهم من بني غطفان ،اعتزلتهم قريظة -وسلم 

د الكاهن لأنهّما من ول ،ويقال لهما الكاهنان ،قبيلة عظيمة توازن في القدر والمنزلة بني قريظة
ً لمُمّد  ،في فتن بني اسرآئي  ،نزلوا قريبا من المدينة ،ابن هارون  -صلاّ الله عليه وسلمّ  -انتظارا

ه الله في تتابه  .(22)فكان من أمرهم ما قلََّ

وعنا بذلك:  ،: فاتعّظوا يا معشر ذوي الأفهامأي ﴾فَاعْتَبِروُا ياَ أوُليِ الْأبَلَْارِ  ﴿ قوله تعالا:
: فاعتبروا بما نزل بهودء اليهود الذين قذف في قلوبهم الرعب وهم أي ،وذلك ادعتبار ،و بلائر القل

 .(23)في حلونهم

َّبهَُمْ فيِ الدُّنيَْا ولَهَُمْ فيِ الْآخِرةَِ عَذاَُ  النَّارِ  ﴿: قالثم  ُ عَليَهِْمُ الْجلََاءَ لَعَذ  [ ﴾ولََودَْ أنَْ تتََبَ اللهَّ
والّذي قتله محمد  ،الرعب في قلوبهم قتَُ  سيِّدهِم تعب بن الأهرف تان ابتداء قذف ]3الحشر:

 وخبرو مشهور في السّيرة.  ،وتان أخاو من الرضّاعة ،-رضي الله عنه  -بن مسلمة 
. وهذو الآية تدلّ )ق (25)وقذَفْه: لثباته فيه ،(24)أه  اللغة: الرُّعب: الخوف الذي يرعب اللدرقال 

صار سببا في  ،لأنَّ الآية دلتّ علا وقوع ذلك الرُّعب ،-تعالا  -لهّا من الله أ(علا أنَّ الأمورَ ت -38
 ،وبالجملة فالفع  ديحل  لد عند حلول داعية متأتدّة في القلب ،لقدامهم علا بعض الأفعال

فكانت الأفعال بأسْرها مستندة للا الله بهذا  ،-تعالا  –وحلول تلك الدّاعية د يكون لد مِن الله 
 .(26)فلاروا من هدِّة الرُّعب الَّذي حل ؛ يخُربون بيوتهَم بأيديهِم ،طّريقال

واليهود يخربون من  ،قال قتادة والضحّاك: تان المؤمنون يخُربون من خارج ليدخلوا عليهم
وتانوا  ،فإن قي : ما معنا تخريبهم لها بأيدي المؤمنين؟ فالجوا : لماّ عرضّوهم لذلك ،الدّاخ 

َّهم أمروهم بهالسّبب فيه؛ ف  وتلفوهم لياو. ،كأن

 ،الإعتبار: هو النَّظر في حقائقِ الأهياءِ وجهات دددتها ﴾فَاعْتَبِروُا ياَ أوُليِ الْأبَلَْارِ  ﴿: وقوله
قال ابن عبّاس: يريد أه   ،﴾ياَ أوُليِ الْأبَلَْارِ  ﴿: وقوله ،(27)ليُعرف بالنَّظر فيها هيء آخر من جنسها

 .(28)العق  والبلائر
َّهم اعتلموا (29)وقال الفراّء: يريد اعتبار من عاين تلك الوقائع . ومن جملة ادعتبار هنا: أن

 ،وبأيدي المؤمنين ،خَربوُا بيوتهَم بأيديهم ،مقهورين ،فأنزلهم الله منها مخذولين ،بالحلون من الله
 ومن يعَتبر بغيرِو اعتبر بنفسه. 

 ،  معهم تما فع  بغيرهم من بني قريظة وغيرهمفما وجه لجلائهم؟ ولمَ د يفع فإنْ قي :
: الله تعالا فالجوا ب  أجلاهم ومكَّنهُم من بعض أموالهم؟  ،وسبا دراريهم ،من قت  مقاتلتهم

وغيرهم علم  ،ومنهم من ولُد له من آمن بالله ورسوله ،علم منهم أنَّ منهم من آمن بعد ذلك
ِّيتّهم َّهم لمْ يؤمنوا ود ذر َّ من أسر منهم من  ،فلهذا تان الحكم فيهم بالقت  ،الله منهم أن لد

 آمن.

َّهُمْ  ﴿ :بعدو قال تعالااستحقّوا ذلك لماّ  ﴾ولَهَُمْ فيِ الْآخِرةَِ عَذاَُ  النَّارِ  ﴿: ثمَّ قال ذلَكَِ بأِنَ
َ ورَسَُولهَُ  لا : فهذا العذا  لهم عأي ،(30)أي: عادوو وخالفوا أمرو ]4الحشر: [ ﴾هَاقُّوا اللهَّ

 مشاققتهم لله ورسوله. 
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َ هَدِيدُ العِْقَاِ   ﴿ :ثمَّ قال تعالا َ فَإنَِّ اللهَّ َّجر ﴾ومََنْ يشَُاقِّ اللهَّ  -لأنَّ الله  ،المقلود من الآية الز
 وهذو سُنَّة الله فيهم. ،ويخالف رسوله ظلماً وعدواناً  ،هديدٌ عقابه لمن يخُالفه -ج َّ وعلا 

ِ ولَيُِخْزِيَ مَا قطََعْ  ﴿: قوله تعالا ْ ترَتَتُْمُوهَا قاَئمَِةً عَلَا أصُُولهَِا فَبِإذِنِْ اللهَّ تُمْ مِنْ ليِنةٍَ أوَ
: حدَّثنا سفيان بن (32)في " مسندو " (31)قال الحافظ أبو يعلا ]5الحشر: [ ﴾الفَْاسِقِينَ 
  ،(35)عن ابن جريح(. 34)حدَّثنا حفص،(33)وتيع

قال: )رخّص لهم في  ،(38)عن جابر ،(37)أبي الزُّبير وعن ،وعن جابر ،بن موسا (36)عن سليمان
فقالوا: يا رسول الله؛ علينا  -صلا الله عليه وسلم  -فأتوا النَّبيّ  ،عليهم ثمَّ هددَّ  ،قطع النَّخ 

 الآية(.  ﴾ مَا قطََعْتُمْ مِنْ ليِنةٍَ  ﴿: فأنزلَ الله تعالا ،أو علينا وزَرٌ فيما ترتنا ،لثمٌ فيما قطعنا

عن  ،عن موسا بن عقبة ، (حدَّثنا سفيان -38)ق( 39)مام أحمد: حدثّنا عبد الرحّمنقال الإ
فأجلا  ،قطعَ نخ  بني النَّضير وقريظة -صلا الله عليه وسلم  -عن ابن عمر: )أنَّ الرَّسول  ،نافع

َّ قريظة ،(40)بني النضير(  ،وقسّم نساءهم ،فقَتَ  رجالهم ،ومنّ عليهم حتّا حاربت قريظة ،وأقر
َّ بعضهم لحقوا بالنَّبيِّ  ،وأموالهم بين المسلمين ،أوددهمو فأمّنهم  -صلا الله عليه وسلم  -لد

 وأجلا يهود المدينة. ،وأسلموا
أنَّ  -رضي الله عنهما  -عن ابن عمر  ،عن نافع ،عن اللَّيث بن سعد ،أيضاً عن قتيبة (41)ولهما
َّ وج ّ  -فأنزل الله  ،النضير وقطّعحرقّ نخ  بني  -صلا الله عليه وسلم  -رسولَ الله   ﴿فيه:  - عز

ِ ولَيُِخْزِيَ الفَْاسِقِينَ  ْ ترَتَتُْمُوهَا قاَئمَِةً عَلاَ أصُُولهَِا فَبِإذِنِْ اللهَّ  [ ﴾مَا قطََعْتُمْ مِنْ ليِنةٍَ أوَ
 ( 42)(]5الحشر:

حرقّ نخ   -لم صلا الله عليه وس -أنَّ رسول الله  ،عن عبد الله ،وللبخاريِّ بسندو عن نافع
 :-رضي الله عنه  -وفيها يقول حسّان بن ثابت  ،(43)وهي البويرة ،بني النضّير وقطّع

 وهََانَ عَلَا سَراَةِ بنَِي لُؤيٍَّ * حَرِيقٌ باِلبُْوَيرْةَِ مُسْتَطِيرُ 

 بنُْ الْحاَرثِِ يقول: ]أبو سُفْيَانَ [فَأجََابهَُ 

عِيرُ أدََامَ الُله ذلَكَِ مِنْ صَنِيعٍ * وحََ  َّقَ فيِ نوََاحِيهَا السَّ  ر
 .(44)ولم يذتروُ ابن لسحاق ،تذا رواو البخاريّ 

 وقال محمد بن لسحاق: وقال تعب بن مالك يذتر لجلاء بني النضير وقت  تعب بن الأهرف:
ُ   لقد خربت بغدرتها الحبور  تذاك الدهر ذو صرف يدَُور
 عظيم أمرو تبير  وذلك أنهم تفروا بر  

 وجاءهم من الله النذير ا فهماً وعلماً وقد أتوا مع
 وآيات مبيَّنة تنُيرُ   نذير صادق أدى تتاباً 

 وأنت بمنكر مناّ جدير فقالوا: ما أتيت بأمر صدق 
 يلدقني به الفهم الخبير فقال: بلا لقد أديّت حقاً 
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 ومن يكفر به فهو الكفور فمن يتَبْعه يهُدَ لكُ  رهُد
 دت بهم عن الحقّ النفّوروج فلما اهربوا عدواً وتفراً 
 وأن الله يحكم ديجور أرى الله النبي برأي صدق 
 وتان نليرو نعم النليرُ   فأيدّو وسلّطه عليهم 

 فذلتّ بعد ملرعه النضيرُ  فغودر منهم تعب صريعاً 
 الا تعب أخا تعب يسير بأمر محمد لذ دسّ ليلاً 
 ومحمود أخو ثقة جسور   فما ترو فأنزله بمكر 

 أبادهم بما اجترحوا المبير نو النضير بدار سوء فتلك ب
 رسول الله وهو بهم بلير غداة أتاهم في الزحف زهواً 

 علا الأعداء وهو لهم وزير   وغسان الحماة فوازروو 
 وخالف أمرهم تذ  وزور فقال: السلم ويحكمُ فلدّوا 

 أ( -33لكّ  ثلاثة منهم بعير)ق   فذاقوا غبّ أمرهمُ وبادً 
 وغودر منهم نخ  ودور   عامدين لقينقاع  وأجلوا

 .(45)وبعد بئر معونة ،قال ابن لسحاق: تان جلاء النضّير بعد أحُدٍ 
َّه قال: )تانت وقعة بني النضّير بعد بدرٍ بستة  ،عن الزُّهريّ  ،وحكا البخاريُّ  عن عروة أن

 .((46)أههر

ُ عَلاَ رسَُولهِِ مِنهُْمْ  ﴿: قوله تعالا فَمَا أوَجَْفْتُمْ عَلَيهِْ مِنْ خَيٍْ  ودََ رتِاٍَ  ولَكَِنَّ  ومََا أفََاءَ اللهَّ
َ يسَُلِّطُ رسُُلَهُ عَلَا مَنْ يشََاءُ  وما صفته؟ وما  ،مبيناً لمال الفيء يقول تعالا ]6الحشر: [﴾اللهَّ

ير تأموال بني النضّ ،ود رتا  ،ود ليجاف خي  ،حكمه؟ فالفيء: ت ُّ مال أخذ من الكفار بغير قتال
: لم تقاتلوا الأعداء فيها أي -يعني: الإب   -فإنهّا مماّ لم يوجف المسلمون عليه بخي  ود رتا   ،هذو

صلا  -ب  نزل أولئك من الرُّعب الذي ألقا الله في قلوبهم من هيبة رسول الله  ،بالمبارزة والملاولة
فردَّو علا المسلمين في  ،شاء، فأفاءو الله علا رسوله، ولهذا يتلرف فيه تما ي-الله عليه وسلم 

ُ عَلَا تُ ِّ هَيءٍْ قدَِيرٌ  ﴿ ،(47)في هذو الآيات -تعالا  -والملالحِِ التي ذترها الله  ،وجوو البرِّ   أي: ﴾واَللهَّ
 ب  هو القاهرلك ِّ هيء.  ،ود يمانع ،هو قدير ديغالب

فذتر الله  ،ء بينهمأرادوا قسمة الفي -رضوان الله عليهم أجمعين  -: لنَّ اللّحابة قي 
 ،حتّا حللتم عليها ،تعالا الفرق بين الأمرين؛ أنَّ الغنيمةَ: هي الّتي أتعبتم أنفسكم فيها

صلا الله عليه وسلم  -فكان الأمر فيه مفوّضاً للا النبّي  ،والفيءُ فلم يوجف عليه بخي  ود بإب 
  .(48)يلنع فيه حيث هاء ،-

َّهم حُوصِروا أياّماً  ،لنضّير أخُذت بعد القتال: وهو أنَّ أموال بني اوهاهنا سؤال ثمَّ صُولِحوا  ،لأن
 (49]ولأج  هذا( ،الفيء[دمن جملة  ،فوجبَ أنْ تكونَ تلك الأموال من جملة الغنائم ،علا الجلاء
 ذتر المفسّرون هنا وجهين: ،السّؤال
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َّهم أ (50)]ما   [: أنَّ هذو الآيةَ الأول  ،وجفوا عليهم بالخي  والرِّتا نزلت في قرى بني النَّضير؛ لأن
لأنَّ أهله انَلوا  ،(51)ب  هي في فدك ،والمسلمون –صلا الله عليه وسلم  -وحاصرهم رسول الله 

 ،في غير حر  -صلا الله عليه وسلم  -فلارت تلك القرى والأموال التي في يد رسول الله  ،عنه
ويجع   ،ك نفقته ونفقة من يعولهيأخذ من غلَّة فد -صلا الله عليه سلم  -فكان رسول الله 

لاح والكراع ا مات ادعّت فاطمة  ،الباقي في السِّ صلا الله  -أنَّ الرَّسول  -رضي الله عنها  -فلمَّ
ً -رضي الله عنه  -فقال أبو بكر  ،نحلها فدك -عليه وسلم  واجبهم لليّ  ،: أنتِ أعزّ الناس عليّ فقرا

ومولا رسول  ،فشهدت لها أمّ أيمن ،وز لي أن أحكم بذلكود يج ،لكنِّي د أعرف صحة قولك ،غِناً 
رع ،-صلا الله عليه وسلم  -الله  فلم  ،فطلب منها أبو بكر الشّاهد الّذي تجوز ههادته في الشَّ
ينُفق علا من تان  -صلا الله عليه وسلم  -فأجرى أبو بكر ذلك علا ما تان يجريه الرَّسول  ،يكن

لاح )ق -لاة والسلام عليه الل -ينفق عليه الرسول   ،(52) ( والكرُاع-33ويجع  ما يبقا في السِّ
وردَّ ذلك  ،يجُريه علا هذا المجرى -رضي الله عنه  -جعله في يد عليّ  -رضي الله عنه  -وتذلك عمر 

يجُريه  -رضي الله عنه  -وتان عمر  ،وبالمسلمين حاجة ،وقال: )لنَّ بنا غنُية( ،في آخر عهد عمر
َّفقوا علا  ،فكان يجُريه هذا المجرى -رضي الله عنه  -ار للا عليِّ ثمَّ ص ،تذلك والأئمة الأربعة ات
 . (53)ذلك

تثيرُ  )54(]يومئذ[وليس للمسلمين  ،: أنَّ هذو الآية نزلت في بني النضّير وقرُاهموالقول الثاني
ا تانوا علا ميلين من ،ولم يقطعوا لليها مسافةً تبيرةً  ،خيٍ  ود رتاٍ   فمشوا لليها  ،المدينة ولنمَّ

ّ رسول الله  ،مشاة والخي   ،فلمّا تانت المقاتلة قليلة ،–صلا الله عليه وسلم  -ولم يرتب لد
 -فخُصَّ رسول الله  ،والرتّا  غير حاص ؛ أجراو الله تعالا مجرى مالم تحل  فيه المقاتلة أصلاً 

َّه قسّمها بين ،بتلك الأموال -صلا الله عليه وسلم  ولم يعطِ الأنلار منها  ، المهاجرينفروُي أن
ة ،وسه  بن حنيف ،لدّ ثلاثة نفر تانت بهم حاجة: أبو دجانة ،هيئاً  مَّ  . (55)والحرث بن اللُّ

قال بعض العلماء: لماّ ترك بنو النضّير ديارهم وأموالهم؛ طلب المسلمون أنْ يكون لهم فيها 
َّها فيءٌ  -تعالا  –فبيّن الله  ،حظّ تالغنائم َّهم حُوصروا أياماً  ،وتان قد جرى بعض القتال ،أن  ،لأن

 ،وجرى الحلار ،ب  جرى مبادئ القتال ،ولم يكن قتالٌ علا التَّحقيق ،وقاتلوا ثمَّ صالحوا علا الجلاء
 .-صلا الله عليه وسلّم  -فخصّ الله تلك الأموال برسول الله 

َّه لنّم  -تعالا  –: عّلمهم الله (56)وقال مجاهد ا نلََرَ رسوله ونلرهم بغير تراع ود وذترهّم أن
َ يسَُلِّطُ رسُُلهَُ عَلَا مَنْ يشََاءُ  ﴿ عدَّة وفي ذلك بيان أنَّ تلك الأموال تانت  ،من أعدائه ﴾ولَكَِنَّ اللهَّ

 دون أصحابه.  -صلا الله عليه وسلّم  -خاصّة لرسول الله 

ُ عَلاَ رسَُولهِِ مِنْ  ﴿ قوله تعالا: َّسُولِ ولَذِِي القُْربْاَ واَليَْتَامَا  مَا أفََاءَ اللهَّ أهَِْ  القُْرىَ فَلِلَّهِ ولَلِر
َّسُولُ فَخُذوُوُ  بِيِ  تيَْ دَ يكَوُنَ دوُلةًَ بيَْنَ الْأغَنِْيَاءِ مِنكْمُْ ومََا آتاَتمُُ الر  ومََا نهََاتمُْ واَلمسََْاتِيِن واَبنِْ السَّ

أو  ،والتي قبلها؛ ه  معناها واحد ،تكلَّم العلماء في هذو الآيةقي :  ،]7الحشر:  [ ﴾ عَنهُْ فَانتَْهُوا
ُ عَلاَ رسَُولهِِ مِنْ أهَِْ  القُْرىَ  ﴿: قولوالآية التي في الأنفال؟ فقال بعضهم: لنَّ  ،يختلف  ﴾مَا أفََاءَ اللهَّ

 من تون الخمس لمن سُمّي له  ،منسوخ بآية الأنفال
م الغنيمة علا هذو الأصناف وتان في ،والأخماس الأربعة لمن قات  ود  ،أولّ الإسلام تقُسَّ
وقال  .(58)ونحوو عن مالك ،وغيرهما ،وقتادة ،(57)وهذا قول يزيد بن رومان ،يكون لمن قات  عليها هيء

 -الأولا للنبّيّ  ،قومٌ: ما غنُم بللح من غير ليجاف خي  ود رتا ؛ فيكون لمن سمّا الله فيها فيئاً 
 خاصّةً لذا أخذ منه حاجته تان الباقي في ملالح المسلمين. - صلا الله عليه وسلم
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أ( والثَّانية: هي الجزية والخراج  – 34)ق ،-صلا الله عليه وسلّم  -وقال معمر: الأوُلا للنبّيّ 
 .(59)والثاّلثة: الغنيمة في سورة الأنفال للغانمين ،للأصناف المذتورة

ما حل  في أموال الكفّار بغير  ،معنا الآيتين واحد لنَّ  ،وبعض العلماء ،وقال الإمام الشّافعيّ 
مَ علا خمسة أسهم؛ ] أربعة منها للنبّيّ  وتان الخمس  ،-صلا الله عليه وسلم  –قتال قسُِّ

أيضاً وسهم لذوي  ،-صلا الله عليه وسلّم  -سهمٌ لرسول الله  (60)الباقي علا خمسة أسهم: [
َّهم مُنعوا اللدقة ،القربا؛ وهم بنو هاهم وبنو عبد المطلب  ،فجع  لهم حقٌّ في الفيء ،لأن

فالذّي  -صلا الله عليه وسلّم  -وأمّا بعد وفاة النبّيّ  ،(61)وسهم لأبناء السبي  ،وسهم للمساتين
يلُرف للا المجاهدين المترصدين للقتال في  -صلا الله عليه وسلمّ  -تان من الفيء لرسول الله 

َّهم القائمون مق ،الثُّغور  . -صلا الله عليه وسلّم  -ام النبّي لأن
يقدمّ  ،وبناء القناطر ،وحفر الأنهار ،وفي قولٍ آخر: يلُرف للا ملالح المسلمين في سدّ الثغّور

 ،فأمّا السّهم الذّي تان له من الخمسة أخماس ،وهذا في الأربعة أخماس الفيء ،الأهمّ فالأهمّ 
: )ليس لي من -عليه الللاة والسلام  -ا قال وتم ،فهو لملالح المسلمين بعد موته بلا خلاف

 .(62)والخمس مردود فيكم( ،غنائمكم لد الخمس

ب  هو صدقة عنه يلُرف في ملالح المسلمين  ،غير موروث (63)]المال  [وتذلك ما خلفّه من 
 .(64): )لنا د نورث ما ترتنا صدقة(-عليه الللاة والسلام  -لقوله 

ُ عَلاَ رسَُولهِِ  ﴿ لقوله: -صلا الله عليه وسلمّ  -ولماّ تان مال الفيء للنبّيّ   ﴾مَا أفََاءَ اللهَّ
َّه تان  ،فأضافه لليه ً  (65)د يتأثّ  -صلا الله عليه وسلّم  -غير أن ا تان يأخذ بقدر حاجة  ،ماد لنمَّ

 ويلَرف الباقي في ملالح المسلمين.  ،عياله

هُوَ  ﴿ :وهي قولهفي ثلاث آيات؛ فالآية الأولا:  ،نٍ : " د لهكال أنهّا ثلاثة معا(66)ابن العربيّ  وقال
َّلِ الْحشَْرِ  مَا أفَاءَ الله عَلاَ  ﴿ :قال تعالاثم  ﴾ الَّذِى أخَْرجََ الَّذِينَ تفََروُاْ مِنْ أهَِْ  الكِْتَاِ  مِن ديِاَرهِِمْ لأو

 ﴾تُمْ عَلَيهِْ مِنْ خَيٍْ  ودََ رتِاٍَ  فَمَا أوَجََفْ  ﴿ ،معطوفاً عليهم ،يعني: من أه  الكتا  ﴾ رسَُولهِِ مِنهُْمْ 
: أنهَا تانت خاللةً لرسول الله -رضي الله عنه  -ولذلك قال عمر  ،فلا حقَّ لكم فيه ،يريد تما بيّناّ

 فهذو آيه واحدة ومعنا مُتَّحدّ ". ،وما تان مثلها ،يعني: بني النَّضير –صلا الله عليه وسلم  -

َّسُولِ  ﴿ قوله تعالا:الآية الثالثة:  ُ عَلاَ رسَُولهِِ مِنْ أهَِْ  القُْرىَ فَلِلَّهِ ولَلِر وهذا ﴾ مَا أفََاءَ اللهَّ
ي الآية  ،مبتدأ غير الأولّ تلام َّه معنا  ،آية الغنيمة ]الثالثة  [لمستحقّ غير الأول. وسَمَّ ود هكَّ أن

نت هيئا فتكون الآية الأولا والثانية اهترتتا في أنَّ ت َّ  ،آخر لمستحق آخر واحدةٍ منهما تضمَّ
َّه حاص  بغير قتال ،أفاءو الله علا رسوله َّه حاص   ،واقتضت الأية الأولا أن واقتضت آية الأنفال أن

ُ عَلاَ رسَُولهِِ مِنْ أهَِْ  القُْرىَ  ﴿: وهي قولهوعريت الآية الثاّلثة  ،بقتال عن ذتر حلوله  ﴾مَا أفََاءَ اللهَّ
وهو  ، ( بالأوُلا – 34فقالت طائفة: هي ملحقة )ق  ،اهنا نشأ الخلاففمن ه ،بقتال أو غير قتال

لح تلهّ ونحوو.  مال اللُّ
وهؤدء اختلفوا ه  هي منسوخة تما تقدم أم هي  ،: هي ملحقة بآية الأنفالوقالت طائفة

 لأنَّ فيه تجديد فائدة ومعنا. ،والحاقها بالتي قبلها أولا: (67)قال القرطبي محكمة؟
 .(68)ومن المُال أنْ ينسخ المتقدمّ المتأخّر ،سورة الحشر نزلت بعد الأنفال : أنَّ وقي 

َ  ﴿ :قوله تعالا َّقُوا اللهَّ َّسُولُ فَخُذوُوُ ومََا نهََاتمُْ عَنهُْ فَانتَْهُوا واَت  .]7الحشر:  [ ﴾ ومََا آتاَتمُُ الر
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 .(69)فلا تطلبوو وما منعكم عنه ،: ما أعطاتم الرسّول من مال الفيء فاقبلووقال السّدي

َ هَدِيدُ العِْقَا ِ  ﴿: قالثمَّ  حكم هذو الآية: عام يدخ  فيه قسمة ما أفاء الله  ﴾ لِنَّ اللهَّ
َّه قد استدلَّ بهذا العموم علا تحريم الخمر ،والغنائم وغيرها  ،وحكم الواهمة والمستوهمة ،حتّا أن

 وتحريم المخيط للمحرم.
 ،قال: سلوني عمّا هئتم -رحمه الله  -مام الشّافعيّ أنَّ الإ ،ومن الغريب في ادستنباط

 .-صلا الله عليه وسلّم  -أخبرتم به من تتا  الله وسنةّ النَّبي 
قال الله ؟ فقال: (70)فقال له عبد الله بن محمد بن هارون: ما تقول في المُرم يقت  الزنبور

َّسُولُ فَخُذوُوُ ومََا نهََاتُ  ﴿تعالا:  وحدَّثنا سفيان بن  ،]7الحشر:  [ ﴾ مْ عَنهُْ فَانتَْهُواومََا آتاَتمُُ الر
 -عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله  ،عن ربعي بن حراش ،عن عبد الملك بن عمير ،عيينه

عن  ،. وحدثّنا سفيان بن عيينة(71): )اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر(-صلا الله عليه وسلم 
: -رضي الله عنه  -عن عمر بن الخطا   ،عن طارق بن هها  ،مسلمعن قيس بن  ،مسعر بن تِدام

َّنبور( َّه أمرَ بقت  الز َّه يقتدي بعمر( 72))أن صلا الله  -وأنَّ رسول الله  ،انتها. يعني في الإحرام. بيّن أن
 . (73) –صلا الله عليه وسلم  -وأنّ الله أمر بقبول ما يقول رسوله  ،أمر بالإقتداء به -عليه وسلم 

َّنبور في الإحرام ،وهذا جوا  في نهاية الحسن فجواز قتله مستنبط من تتا   ،بجواز قت  الز
 الله وسنة رسوله. 

َ  ﴿:في قولهوسُئ  عكرمة عن أمّهات الأودد فقال: هنّ أحرار في سورة النسآء  وأَطَيِعُوا اللهَّ
َّسُولَ وأَوُليِ الأمَْرِ مِنكْمُْ   . )74(]95النساء:   [﴾ وأَطَيِعُوا الر

صلا الله  -عن ابن مسعود قال: قال رسول الله  ،وغيرو عن علقمة (75)وفي صحيح مسلم
لات ،: )لعنَ الله الواهمات والمستوهمات-عليه وسلم   ،والمتفلّجات للحسن ،والناّملات والمتنمِّ

بلغني أنكَّ  فجاءت وقالت: لنهّ ،فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أمّ يعقو  ،المغيرات خلق الله
وهو في  -صلا الله عليه وسلم  -فقال: ومالي د ألعن من لعنَ رسول الله  ،لعنتَ تيت وتيت

فقال: لئن تنتِ قرأتيه فقد  ،قالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول ،تتا  الله
قال: قد  ،فقالت: بلا ؟﴾ عَنهُْ فَانتَْهُوا ومََا آتاَتمُُ الرَّسُولُ فَخُذوُوُ ومََا نهََاتمُْ  ﴿أما قرأتِ  ،وجدتيه

 .(76)نها عنه( الحديث

َّسُولُ فَخُذوُوُ  ﴿: فقوله فإنَّ معناو  ،أ( المناولة -35ولنْ جاء بلفظ الإيتاء وهو)ق ﴾ومََا آتاَتمُُ الر
 ،ب  النهّي لد بالأمرود يقُا ،فقابله بالنَّهي ﴾ ومََا نهََاتمُْ عَنهُْ فَانتَْهُوا ﴿: قوله تعالابدلي   ،الأمر

ولذا  ،: )لذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم-صلا الله عليه وسلم  -بدلي  ما تقدَّم مع قوله 
  (77)نهيتكم عن هيء فاجتنبوو(

َ  ﴿: و قوله َّقُوا اللهَّ َّه هديدٌ علا مَن علاو ،: اتقّوا عذا  اللهأي ﴾واَت اتقوا الله في  قي :و ،لن
 فلا تضيّعوها.أوامرو ونواهيه 

َ هَدِيدُ العِْقَا ِ  ﴿  : ختمَ الآيةَ بالتَّحذير مِنْ هدَّة عقاِ  الله.﴾ لِنَّ اللهَّ

لنلرة  ،وأموالهم ،وخرجوا من ديارهم ،وأنَّ الفيء أيضاً للمهاجرينَ الّذين هاجروا لرسولِ الله
أخُْرِجُوا مِنْ ديِاَرهِِمْ وأَمَْوَالهِِمْ يبَتَْغُونَ فَضْلًا للِفُْقَراَءِ المهَُْاجِرِينَ الَّذِينَ  ﴿: قوله تعالاوهو  ،دين الله
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ادقِوُنَ  َ ورَسَُولهَُ أوُلَئِكَ هُمُ اللَّ ِ ورَضِْوَاناً ويَنَلُْروُنَ اللهَّ َ واَلْإيِماَنَ مِنْ  ﴾8﴿ مِنَ اللهَّ واَلَّذِينَ تبََوَّءُوا الدَّار
َّا أوُتوُا ويَؤُثْرِوُنَ عَلاَ أنَفُْسِهِمْ ولَوَْ قبَلِْهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ لِلَيهِْمْ وَ  دَ يجَِدُونَ فيِ صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِم

واَلَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِهِمْ  ﴾9﴿تاَنَ بهِِمْ خَلَاصَةٌ ومََنْ يوُقَ هُحَّ نفَْسِهِ فَأوُلَئِكَ هُمُ المفُْْلِحُونَ 
َّناَ اغفِْرْ لَنَا ولَِإِ  َّكَ يقَُولُونَ ربَ َّناَ لِن خْوَاننِاَ الَّذِينَ سَبَقُوناَ باِلْإيِماَنِ ودََ تَجعَْْ  فيِ قلُُوبنِاَ غِلاا للَِّذِينَ آمَنوُا ربَ

َ لِلاَ الَّذِينَ ناَفَقُوا يقَُولُونَ لِإخِْوَانهِِمُ الَّذِينَ تفََروُا مِنْ أهَِْ  الكِْتَاِ  لَئِنْ  ﴾11﴿ رءَُوفٌ رحَِيمٌ  ألََمْ ترَ
 ُ ُ يشَْهَ أ َّكمُْ واَللهَّ َّهُمْ خْرِجْتُمْ لَنخَْرجَُنَّ مَعَكمُْ ودََ نطُيِعُ فيِكمُْ أحََداً أبَدَاً ولَِنْ قوُتلِتُْمْ لَننَلُْرنَ دُ لِن

مْ لَيُوَلُّنَّ الْأدَبْاَرَ لَئِنْ أخُْرِجُوا دَ يخَْرجُُونَ مَعَهُمْ ولََئِنْ قوُتلُِوا دَ ينَلُْروُنهَُمْ ولََئِنْ نلََروُهُ  ﴾11﴿لكَاَذبِوُنَ 
َّهُمْ قوَمٌْ دَ يفَْقَهُونَ  ﴾12﴿ ثمَُّ دَ ينُلَْروُنَ  ِ ذلَكَِ بأِنَ دَ  ﴾13﴿ لَأنَتُْمْ أهََدُّ رهَْبَةً فيِ صُدُورهِِمْ مِنَ اللهَّ

ْ مِنْ ورَاَءِ جُدُرٍ بأَسُْهُمْ  نةٍَ أوَ بيَنْهَُمْ هَدِيدٌ تَحسَْبُهُمْ جَمِيعًا يقَُاتلُِونكَمُْ جَمِيعًا لِدَّ فيِ قرُىً مُحَلَّ
َّهُمْ قوَمٌْ دَ يعَْقِلُونَ   ]14 -8الحشر  [ ﴾ وقَلُُوبهُُمْ هَتَّا ذلَكَِ بأِنَ

 التفسير:

المناسبة [ 8] الحشر:  ﴾ للِفُْقَراَءِ المهَُْاجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ ديِاَرهِِمْ وأَمَْوَالهِِمْ  ﴿: قوله تعالا
َ الْأغَنِْيَاءِ مِنكْمُْ  ﴿ قوله تعالا:والمعنا:  ،لأنَّ القلّة واحدة ،ظاهرة  –والله  ،﴾تيَْ دَ يكَوُنَ دوُلَةً بيَْن
ُ عَلاَ رسَُولهِِ مِنْ أهَِْ  القُْرىَ ﴿: بقولهأخرجَ رسوله من الفقراء  -تعالا  ولكن يكون  ،﴾ مَا أفََاءَ اللهَّ

ْ  ﴿ :وبقوله ،للفقراء المهاجرين َ ورَسَُولَهُ ويَنَ َّه  ،﴾لُروُنَ اللهَّ صلا  -يتَرفَّع برسول الله  -جّ  وعلا  -وأن
 . (78)له -جّ  وعلا  -لتعظيم الله  ،تّسمية بالفقيرعن ال -الله عليه وسلم 

 ،قال الإمام أبو حنيفة: د يستحق ذوي القربا الغني مال الفيء ،الآية ﴾ ولذي القربا ﴿: وقوله
ا يستحق ذوي ال َّمخشريّ علا  ،(79)فالفقرفي ذوي القربا هرط فيه ،قربا الفقيرلنمَّ وفسّروُ الز

 .(80)مذهب الإمام أبي حنيفة
ا الإمام الشّافعيّ فيرى أن سبب الإستحقاق هو القرابة والفقير  ،فيأخذ ذو القربا الغني ،وأمَّ

َ  ﴿:  ( – 35: )قوقوله.(81)بقرابته في الآية دلي   ]8الحشر:   [﴾ مْوَالهِِمْ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ ديِاَرهِِمْ وأَ
 ،فإنَّ الله سمّا المهاجرين فقرآء ،لأصحابنا في أنَّ الكفّار يملكون أموال المسلمين بادستيلاء عليها

َّه تانت لهم ديار وأموال  .(82)عندما أخرجوا من ديارهم وأموالهم ،مع أن
 مائة رج .وتانوا  ،: أجبروهم للا الخروجأي ،أخرجهم تفار مكَّة

 ونلرةً له. ،حُبّاً فيه -صلا الله عليه وسلّم  -والمهاجرون هنا: مَنْ هاجر للا النبّيّ 
 ،والأوطان حباً لله ورسوله ،والأهلين ،والأموال ،قال قتادة: هؤدء المهاجرون الذين ترتوا الديّار

وتان الرجّ  يتَّخذ  ،حتّا تان الرجّ  منهم يعلب الحجر علا بطنه ليقيمَ به صلبه مِن الجوع
 .(83)الحفرة في الشّتاء ما له دثارٌ غيرها

: أي ،ورضواناً في الآخرة ،: غنيمة في الدُّنياأي ،يطلبون فضلاً من الله ﴾ يبَتَْغُونَ  ﴿: وقوله
يبَتَْغُونَ  ﴿: قال تعالا عنهموهو تما  ،(84)وينلرون الله ورسوله في الجهاد ،يطلبون مرضاة ربهّم

ادقِوُنَ فَضْلًا مِنَ  َ ورَسَُولهَُ أوُلَئِكَ هُمُ اللَّ ِ ورَضِْوَاناً ويَنَلُْروُنَ اللهَّ :أولئك هم اللّادقون في أي ،﴾اللهَّ
لوا هدائدها والمعنا ،المُقّقون أقوالهم بأفعالهم ،فعلهم َّهم لماّ هجروا اللَّذات الدُّنيويةّ وتحمَّ : أن

 لأج  الدّين؛ ظهر صدقهم في دينهم.
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سكنوا دار  أي: ]9الحشر:  [﴾ نَ تبََوَّءُوا الدَّارَ واَلْإيِماَنَ مِنْ قبَلِْهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ لِلَيهِْمْ واَلَّذِي ﴿
 ،وهرفهم وترمهم ،ومبيناً فضلهم ،مادحاً للأنلار -تعالا  –قاله  ،الهجرة من قب  المهاجرين

وآمنوا قب  تثير  ،ب  المهاجرينأي: سكنوا دار الهجرة ق ،وليثارهم مع الحاجة ،وعدم حسدهم
 منهم.

هم ،قال عمر: "وأوُصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين ويحفظ لهم  ،أنْ يعرف لهم حقَّ
ً  ،ترامتهم  ،الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم؛ أنْ يقب  من محسنهم ،وأوصيه بالأنلار خيرا

 .(85)"ويعفا عن مسيئهم

 ،يحبُّون المهاجرين ،وهرف أنفسهم ،: من ترمهمأي ﴾ جَرَ لِلَيهِْمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَا ﴿: وقوله
 .(86)ويواسونهم بأموالهم
خطب خطبةً وقال فيها: " من أراد ان يسأل عن القرآن فليأت  -رضي الله عنه  -وروي أن عمر 
فليأت  ومن أراد أن يسأل عن الفقه ،ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ،أبيّ بن تعب
أد  ،وقاسماً  ،جعلني له خازناً  -تعالا  –فإنَّ الله  ،ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني ،معاذ بن جب 

 ،أنا وأصحابي ،ثمّ بالمهاجرين الأولين ،فمعطيهم -صلا الله عليه وسلّم  -وأنِّي بادٍ بأزواج النَّبيّ 
 .(87)أخُرجنا من ديارنا وأمولنا "

 ،ابن وهب قال: سمعت مالكاً يذتر فض  المدينة علا غيرها من الآفاق عن ،(88)وروى القرطبيّ 
يف ،فقال: لنَّ المدينة تبُُوئتَْ بالإيمان والهجرة واَلَّذِينَ  ﴿: ثمّ قرأ ،وأنَّ غيرها من القرى افتُتحِت بالسَّ

 [. 9] الحشر:  (89) ﴾ مْ تبََوَّءُوا الدَّارَ واَلْإيِماَنَ مِنْ قبَلِْهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ لِلَيهِْ 

َّا أوُتوُا ويَؤُثْرِوُنَ عَلاَ أنَفُْسِهِمْ ولَوَْ أ(  – 36)ق  ودََ يجَِدوُنَ فيِ صُدوُرهِِمْ  ﴿: قوله تعالا حَاجَةً مِم
َّها واقعة موقع المُتاج  ،الحاجة هنا: علا ما بها من ادحتياج ،]9الحشر:  [ ﴾ تاَنَ بهِِمْ خَلَاصَةٌ  د لن

 عنا: أنَّ الحاجة هنا من الحسد.والم ،لليه
وأطلَقَ لفظ الحاجة  ،قال الحسن: د يجدون حسداً ود حزازة وغيظاً مما أوتوا المهاجرين دونهم

َّزم علا الملزوم ،لأنَّ هذو الأهياء د تنفك عن الحاجة ،علا الحسد والغيظ والحزازة  ،فأطلق اسم اللا
 .(90)علا سبي  الكناية

أموال بني النَّضير؛ دعا الأنلار  -عليه السلام  -فلمّا غنم  ،دور الأنلاروتان المهاجرون في 
: لن ثمّ قال ،ولهارتهم في الأموال ،وهكرهم فيما صنعوا مع الهاجرين في لنزالهم في منازلهم

أحببتم قسمت ما أفاء الله عليّ من بني النضير بينكم وبينهم وتان المهاجرون علا ما هم عليه 
سعد بن  فقالمساتنكم وأموالكم، ولن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دورتم  من السكنا في

مه بين المهاجرين ويكونون في دورنا تما تانوا، ونادت الأنلار:  ،عبادة، وسعد ابن معاذ: ب  تقسِّ
وأعطا رسول  ،رسول الله: اللهمّ ارحم الأنلار وأبناء الأنلار فقالرضينا وسلَّمنا يا رسول الله، 

صلا الله  -وقد أنذرهم النبّيّ  ،(91)هاجرين، ولم يعط الأنلار لد الثلاثة الذين تقدم ذترهمالله الم
 .(92)فاصبروا حتّا تلقوني علا الحو ( ،وقال: )ستلقون بعدي أثرة -عليه وسلم 

صلا  -بي قال ابن عبّاس: قال الن ﴾ ويَؤُثْرِوُنَ عَلَا أنَفُْسِهِمْ ولََوْ تاَنَ بهِِمْ خَلَاصَةٌ  ﴿ وقوله:
وهارتتموهم  ،نْ هئتم قسّمت للمهاجرين من أموالكم وديارتمللأنلار: )ل -الله عليه وسلّم 
 ،ولنْ هئتم تانت لكم ديارتم وأموالكم ولم يقسم لكم من الغنيمة هيئاً  ،في هذو الغنيمة
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يؤُثْرِوُنَ عَلاَ وَ  ﴿فنزلت:  ،ونؤثرهم بالغنيمة ،فقالت الأنلار: ب  نقسّم لإخواننا من ديارنا وأموالنا
 .(93)الآية( ﴾ أنَفُْسِهِمْ 

نواعاً من ليثار الأنلار للضّيف بالطّعام وتقلّلهم عنه حتّا يشبع : ذتر المفسّرون أوقي 
أنَّ رجلاً بات بهم ضيف ولم يكن عندو لد قوتهُ أو قوت  ،عن أبي هريرة (94)فروى الترمذيّ  ،الضيف

فنزلت هذو  ،وقرِّبي للضّيف ما عندك ،أطفئي السّراجو ،صبيانه فقال دمرأته: نوّمي اللبية
 ايضاً. (95)الآية.وخرجّة مسلم

 -صلا الله عليه وسلّم  -قال: )جاء رج  للا النبّي  -رضي الله عنه  -وخرجّ عن أبي هريرة 
فأرس  للا بعض نسآئه فقالت: والّذي بعثك بالحق ما عندي لد ماء فقال: من  ،فقال: لنيّ مجهود

فانطلق به للا رحله  ،فقام رج  من الأنلار فقال: أنا يا رسول الله ،هذا الليلة رحمه اللهيضيّف 
فإذا  ،قال: فعللّيهم بشيء ،لد قوت صبياني ، ( عندك هيء؟ قالت: د – 36فقال دمرأته ه  )ق

 .(96)وذتر الحديث( ،دخ  ضيفنا فأطفئي السّراج
. وذتر (97)أبو طلحة فانطلق به للا رحله(وفي رواية: )فقام رج  من الأنلار يقال له: 

َّها نزلت في ثابت بن قيس (98)المهدويّ  فلم يكن عند أبي  ،ورج  من الأنلار يقال له: أبو المتوتّ  ،أن
 .(99)المتوتّ  لدّ قوته وذتر نحوو(

رأس هاة،  -صلا الله عليه وسلم  -: )أهدي لرج  من أصحا  رسول الله (100)وقال القشيريّ 
فبعثه لليهم، فلم يزل يبعثه واحد للا آخر حتاّ  ،أخي فلاناً وعياله أحوج للا هذا منَّا فقال: لنّ 

 .(101)الآية ﴾ ويَؤُثْرِوُنَ عَلاَ أنَفُْسِهِمْ  ﴿حتا رجعت للا الأول فنزلت  ،تداولها سبعة أبيات
ً  ،(102)و ذتر الثعّلبيّ  ه به فوجّ  ،عن أنس قال: )أهدي لرج  من اللّحابة رأس هاة وتان مجهودا

 للا جارٍ له، فتداوله سبعة أنفس في سبعة أبيات، ثم عاد للا الأول فنزلت الآية(.
وذلك  ،رغبةً في الحظوظ الديّنية ،وحظوظها الدنّيوية ،: هو تقديم الغير علا النفّسوالإيثار
ومن ذلك قلّة  ،ب  مع احتياجهم ،د عن غناً  ،فالأنلار آثروا علا أنفسهم قوّةاليقين ينشأعن

 ،حيث لم يكن له لد ما تأت  اللبية -صلا الله عليه وسلّم  -الأنلاريّ مع ضيف الرسّول 
َّه يأت  معه  (103)فقال الرسّول: )عجب الله من فعلك البارحة( ،حتّا أت  الضّيف ،فأوهمه أن

  ﴾ومََنْ يوُقَ هُحَّ نفَْسِهِ فَأوُلَئِكَ هُمُ المفُْْلِحُونَ  ﴿: قوله تعالا

لأنَّ منهم من تان ليثارو  ،مدح الأنلار علا صنيعهم -تعالا  –أنّ الله  :وجه المناسبة
 وهو فوق الإيثار بالمال. ،بالنفّس

ا ترُو ذلك في فإن قي  : قد صحّ في الخبر النهي بالتلدّق بجميع ما يملكه المرء؟ فالجوا : لنمَّ
بر علا الفقر، وخاف أن يتَعرّ  للمسألة لذحقّ  ا الأنلار  ،ا فقد ما ينفقهمن د يوثق منه اللَّ فأمَّ

الّذين أثنا الله عليهم بالإيثار علا أنفسهم، فلم يكونوا بهذو اللفة، ب  تانوا تما قال الله 
َّاءِ وحَِينَ البَْأسِْ  ﴿تعالا:  ر ابرِِينَ فيِ البَْأسَْاءِ واَلضَّ فكان الإيثار فيهم أفض   ]177البقرة:  [ ﴾ واَللَّ

وقد قدمّنا أنَّ الإيثار بالنَّفس فوق  ،(104)والإمساك لمن د يلبر ويتَعرَّ  للمسألة أولا ،من الإمساك
 الإيثار بالمال. 

 (.105)ومن الأمثال السائرة: )والجود بالنَّفس أقلا غاية الجود(
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حيح أنَّ أبا طلحة ،-صلا الله عليه وسلم  -ومنها الجود علا حماية رسول الله   ففي اللَّ
يتطلعّ  -صلا الله عليه وسلم  -يوم أحد، وتان النبيّ  -صلا الله عليه وسلم  -لنبّيّ ترَّس علا ا
نحري دون نحرك، ووقا  ،فيقولُ له أبو طلحة: د تشرف يا رسول الله ! د يليبونك ،ليرى القوم

 . (106)حتا هُلَّت يدو -صلا الله عليه وسلم  -بيدو رسول الله 

 ،أ( ومعي هيءٌ من الماء – 37)ق اليرموك أطلب ابن عم لي وقال حذيفة العدويّ: انطلقت يوم
فإذا برجٍ  يقول:  ،فقلت: أسقيك؟ فأهارَ برأسه أنْ نعم ،فإذا أنا به ،وأنا أقول لنْ تان به رمق سقيته

فقلت:  ،فانطلقت لليه فإذا هو هشام ابن العاص ،فأهار لليَّ ابن عمي أن أنطلق لليه ،آوٍ آوٍ 
فجئت لليه فإذا هو  ،فأهار هشام أنْ أنطلق لليه ،فسمع آخر يقول آوٍ آوٍ  ،عمأسقيك؟ فأهار أنْ ن

 فرجعت للا ابن عمّي فإذا هو قد مات.  ،فرجعت للا هشام فإذا هو قد مات ،قد مات
قدم علينا حاجّاً، فقال  ،وقال أبو يزيد البسطاميّ: ما غلبني أحد ما غلبني ها  من أه  بلخ

فقال: هكذا تلا   ،ولذا فقدنا صبرنا ،الزهد عندتم؟ فقلت: لذا وجدنا أتلنا لي: يا أبا يزيد، ما حدّ 
 . (107)فقلت: ماحدّ الزهد عندتم؟ قال: لذا فقدنا هكرنا، ولذا وجدنا أثرنا ،بلخ عندنا

 ،أنهّ اجتمع عندو نيف وثلاثون رجلا بقرية من قرى الريّ  (108)وحُكي عن أبي الحسن الأنطاتي
وجلسوا للطعام،  ،وأطفؤوا السراج ،فكسروا الرغفان ،تشبع جميعهم د ،ولهم أرغفة معدودة

 فلمّا فرغوا فإذا الطعام بحاله لم يأت  أحد منهم هيئا؛ً ليثاراً للاحبه علا نفسه.

اعلم أن الشّحّ  ]9الحشر:  [ ﴾ ومََنْ يوُقَ هُحَّ نفَْسِهِ فَأوُلَئِكَ هُمُ المفُْْلِحُونَ  ﴿: ثمّ قال تعالا
حيح يبخ  علا غيرو وعلا نفسه ،لأنَّ البخي  يبخ  علا غيرو ،بخ أهدّ من ال  .(109)والشَّ

والشّح: أنْ يشحَّ بما في أيدي الناس؛ يحب  ،وقال طاوس: البخ : أنْ يبخ  الأنسان بما في يدو
 .(110)أنْ يكون له ما في أيديهم بالحّ  والحرام فلا يقنع

 ا من الحرص علا المنع.والشّح: اللؤم، وهو تزازة النَّفس علا ما عنده
 قال الشاعر: 

 (111)لذا همّ بالمعروف قالت له مهلاً   يٌمارس نفساً بين جنبيه تزةّ 

َّه غريزة فيها. ح للا النَّفس لأن حَّ  ﴿ وقال تعالا: وأضُيفَ الشُّ النساء: [ ﴾ وأَحُْضِرتَِ الأنفُسُ الشُّ
فقد برىء من  ،وأعطا في النائبة ،وقرى الضيف ،وفي الحديث: )من أدىّ الزتاة المفروضة ،]128
ح(  .(112)الشُّ

 .(113)"او ولم يقب  الإيمان فذلك الشحيحوقال أنس وابن عبّاس: "من اتبع هو
ولم يمنع هيئاً أمرو الله بإعطائه؛ فقد وقاو  ،وقال ابن زيد: "من لم يأخذ هيئاً نها الله عنه

 .(114)الله هحّ نفسه"
وأدىّ في  ،وأقرى الضيف ،: )من أدىّ الزتاة-وسلمّ صلا الله عليه  -وقال أنس: قال النبي 

 فقد برئ من الشّح(. ،النائبة
 ،يدعو: )اللَّهم لنِّي أعوذ بكَ مِن هحّ نفسي -صلا الله عليه وسلّم  -وقال: تان النَّبي 

 .(115)ووسواسها( ،ولسرافها
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واف يدعو: اللَّهم قِني ه د يزيد علا  ،حّ نفسيوقال ابن الهيّاج الأسديّ: رأيتُ رجلاً في الطَّ
 فقلتُ له: علا ماذا أنتَ تقتلر علا هذا؟  ،ذلك

 (  -37ولم أفع  ما د يرضي الله )ق ،ولم أزن ،لم أسُرف ،فقال: لذا وقُيت هحّ نفسي
 .(116)فإذا الرَّج  عبد الرَّحمن بن عوف ،ورسوله

 : -صلا الله عليه وسلم  -: يدلُّ علا هذا قوله (117)قال القرطبيّ 
 َّ لم)ات ح ،فإنَّ الظلمَ ظلماتُ يوم القيامة ،قوا الظُّ َّقوا الشُّ ح أهلكَ مَنْ تان  ،وات فإنَّ الشُّ
فرواو  ،(118)واستحلُّوا محارمهم(. انفرد بإخراجه مسلم ،حملهم علا أنْ سفكوا دماءهم ،قبلكم

 عن داود بن قيس.  ،عن القعنبيّ 
صلا الله  -ال: قال رسول الله ق ،بسندهما عن عبد الله بن عمرو ،وهعبة ،وروى الأعمش
لم-عليه وسلّم  َّقوا الظُّ لم ظلمات يوم القيامة ،: )ات َّقوا الفحش ،فإنَّ الظُّ فإنَّ الله د يحب  ،وات
َّاتم والشحّ  ،ود التّفحّش ،الفحش َّه أهلك من تان قبلكم ،ولي لم فظلموا ،فإن  ،أمرهم بالظُّ

من طريق  (120)وأبو داود (119)عوا(. ورواو أحمدوأمرهم بالقطيعة فقط،وأمرهم بالفجور ففجروا
 تلاهما عن عمرو بن مرة به. ،من طريق الأعمش (121)هعبة والنسائي

 ،عن القعقاع ،عن صفوان بن أبي يزيد ،عن سهي  بن أبي صالح ،وقال الليث: عن يزيد بن الهاد
َّه سمع رسول الله  ،عن أبي هريرة ع غبار في سبي  الله يقول: )د يجتم -صلا الله عليه وسلم  -أن

حّ والإيمان في قلب عبدٍ أبداً [   (.(122)ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ] ود يجتمع الشُّ

َّناَ اغفِْرْ لَناَ ولَِإخِْوَاننِاَ الَّذِينَ سَبَقُوناَ باِلْإيِماَنِ  ﴿: قوله تعالا واَلَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِهِمْ يقَُولُونَ ربَ
ة من  ،]11الحشر:  [ ﴾قلُُوبنِاَ غِلاا للَِّذِينَ آمَنوُا ودََ تَجعَْْ  فيِ أمروا أن يستغفروا لمن سبق هذو الأمَّ

 مؤمني أه  الكتا .
 .(123): أمُروا أنْ يستعفروا للسّابقين الأولّين من المهاجرين والأنلاروقي 

، -يه وسلم صلا الله عل -بادستغفار لأصحا  محمّد  -تعالا  –وقال ابن عبّاس:" أمر الله 
َّهم سيفتنون  ".  (124)وهو يعلم أن
صلا الله عليه  -: " أمُرتم بادستغفار لأصحا  محمّد -رضي الله عنها  –وقالت عائشة 

يقول: " د تذهب هذو الأمة حتا  -صلا الله عليه وسلم  -فسببتموهم، سمعتُ نبيّكم  -وسلّم 
 .(125)يلعن آخرها أولها " رواو البغويّ 

يقول: )لذا رأيتم  -صلا الله عليه وسلّم  -سمعت النبّيّ  -رضي الله عنه  - وقال ابن عمر
 .(126)الّذين يسبُّون أصحابي فقولوا: لعن الله أهرتّم(

ة يقولون: اذتروا محاسن أصحا  رسول الله   -وقال العوَّام بن حوهب: " أدرتتُ هذو الأمَّ
فتحرِّهوا الناَّس  ،تذتروا ما هجر بينهمحتّا تأتلف عليهم القلو ، ود  -صلا الله عليه وسلم 

 .(127)عليهم "
وقال الشّعبيّ: " تفاضلت اليهود والنَّلارى علا الرَّافضة بخللة، سئلت اليهود: من خير 
أه  ملتكم؟ فقالوا: أصحا  موسا، وسئلت النلارى: من خير أه  ملتكم؟ فقالوا: أصحا  

فهؤدء أمروا بادستغفار  ،لوا: أصحا  محمدعيسا، وسئلت الرافضة، من هرُّ أهِ  ملتكم؟ فقا
د تقوم لهم راية، ود يثبت لهم قدم،  ،لهم فسبُّوهم، فالسيف عليهم مسلولٌ للا يوم القيامة
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ً للحر  أطفأها الله بسفكِ دمائهم أ( ولدحا   – 38)ق ،ود تجتمع لهم تلمة، تلما أوقدوا نارا
َّاتم من الأهواءِ ا  . (128)لمضلَّة "حجتهم، أعاذنا الله ولي

﴿  ْ ا لِّلَّذِينَ آمَنوُا  : حسداً وبغضاً.أي ﴾ ودََ تَجعَْْ  فيِ قلُُوبنِاَ غِلا

َّحِيمٌ  ﴿ َّكَ رءَُوفٌ ر َّنآَ لِن فات الجليلة ،﴾ ربَ َّأفة  ،وختمت الآية بهذين ادسمين من أسماء اللِّ لأنَّ الر
ً ول ،والرحّمة أعمّ  ،فالرأفة أخصّ  ،أبلغ الرَّحمة وأرافها صلا  -هذا وصف الله تعالا نبيَّه محمّدا
َّه رؤوف رحيم -الله عليه وسلّم  َّأفة والرَّحمة غيرو ،بأن ً من أنبيائه بالر وفي هذا  ،وما وصف أحدا

َّأفة دونهم أحدهما:وجهين من التَّفضي   َّه وصفه بالر َّاني: ،أن َّه جمع بين صفتين من صفات  والث أن
 دون غيرو. ،نفسه

َ لِلاَ الَّذِينَ ناَفَقُوا يقَُولُونَ لِإخِْوَانهِِمُ الَّذِينَ تفََروُا مِنْ أهَِْ  الكِْتَاِ  لَئِنْ  ﴿ قوله تعالا: ألََمْ ترَ
ُ يشَْ  َّكمُْ واَللهَّ َّهُمْ أخُْرِجْتُمْ لَنخَْرجَُنَّ مَعَكمُْ ودََ نطُيِعُ فيِكمُْ أحََداً أبَدَاً ولَِنْ قوُتلِتُْمْ لَننَلُْرنَ  هَدُ لِن

َّهم  ]11الحشر: [ ﴾لكَاَذبِوُنَ  هذو الآية سيقت للتّعجّب من اغترار اليهود بوعد المنافقين أن
َّهم د يعتقدون ديناً  ،ينلرونهم عبد  ،وهم: عبد الله بن أبيّ بن سلول ،د تتاباً  ،وهم يعلمون بأن
ومن تابعهم في النِّفاق  -تانوا من الأنلار ثمّ نافقوا  ،وأوس بن قيظي ،ورفاعة بن زيد ،الله بن نبت 

 قالوا لليهود:  -

لأنَّ اليهود  ،: الأخوة في الكفرأحدهايحتم  وجوهاً:  ﴾ يقَُولُونَ لِإخِْوَانهِِمُ الَّذِينَ تفََروُا ﴿ قوله:
الأخوة بسبب وثانيها:  ،-صلا الله عليه وسلّم  -والمنافقين اهترتوا في عموم الكفر بمحمّد 

صلا الله عليه  -: الأخوة بسبب اهتراتهم في عداوة محمّد وثالثها ،عاونةوالمودة والم ،الملادقة
 ( 129)–وسلّم 

ودََ نطُيِعُ فيِكمُْ  ﴿: بقولهم وأتدّوا ،فقالوا لليهود: لئن خرجتم من المدينة؛ لنخرجنَّ معكمُ
ً  ﴾ أحََداً أبَدَاً يه دليٌ  علا وف ،: د نطيعه في قتالكمأي ،-صلا الله عليه وسلّم  -يعنون محمّدا

َّهم خرجوا فلم يخرجوا  -صلا الله عليه وسلّم  -صحَة نبوَّة محمّد  من جهة علم الغيب؛ لأن
َّهُمْ لكَاَذبِوُنَ  ﴿: قال تعالاتما  ،وقوتلوا فلم ينلرونهم ،معهم ُ يشَْهَدُ لِن  ،: في قولهمأي ﴾ واللهَّ

ا قولُهم الذي تذبوا فيه  َّهم قالوا:  ﴾ا أبَدَاً دَ نطُيِعُ فيِكمُْ أحََدً  ﴿فأمَّ َّكمُْ  ﴿وفعلهم أن فما  ﴾لَننَلُْرنَ
 ولم يقع هيئاً مماّ قالوو. ،فكذبّوا في وعدهم لهم ،فعلوا هيئاً 

لَئِنْ أخُْرِجُوا دَ يخَْرجُُونَ مَعَهُمْ ولََئِنْ قوُتلُِوا دَ ينَلُْروُنهَُمْ ولََئِنْ نلََروُهُمْ لَيُوَلُّنَّ  ﴿ قوله تعالا:
 َ عالم بجميع المعلومات التي د نهاية  -تعالا  –اعلم أنَّ الله  ]12الحشر: [ ﴾ دبْاَرَ ثمَُّ دَ ينُلَْروُنَ الْأ
 ،بما تتبه في أزله؛ أنَّ هؤدء اليهود لئن أخُرجوا فالمنافقين ديخرجون معهم -تعالا  –أخبر  ،لها

ولماّ قوُتلوا وحُوصروا لم  ،م المنافقونلأنَّ بني النضّير لماّ أخرجوا لم يخرج معه ،وتان الأمر تذلك
َّهم ديخرجون معهم -تعالا  –ولهذا أخبر  ،ينلروهم ونظير  ،وبتقدير أنْ يخرجوا؛ د ينلرونهم ،أن
ُ فيِهِمْ )ق ﴿ قوله تعالا:هذو الآية   ( خَيرْاً لَأسَْمَعَهُمْ ولََوْ أسَْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وهَُمْ  -38ولََوْ عَلِمَ اللهَّ
 .]23الأنفال: [ ﴾مُعْرِضُونَ 

َّهُمْ قوَْمٌ دَ يفَْقَهُونَ  ﴿ ثمَّ قال تعالا: ِ ذلَكَِ بأِنَ ] الحشر:  ﴾ لَأنَتُْمْ أهََدُّ رهَْبَةً فيِ صُدُورهِِمْ مِنَ اللهَّ
سَ لِذاَ فَرِيقٌ مِنهُْمْ يخَْشَونَْ النَّا ﴿قال تعالا: تما  ،: يخافون منكم أتثر من خوفهم من اللهأي[ 13
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ْ أهََدَّ خَشْيَةً  ِ أوَ َّهُمْ قوَمٌْ دَ يفَْقَهُونَ  ذلَكَِ  ﴿قال: ولهذا  ،]77النسّاء: [﴾ تخََشْيَةِ اللهَّ : د أي ،﴾بأِنَ
 ولو ميّزوا الأمور بعقولهم؛ لعلموا أنَّ الله أحقّ بأنْ يهُا  ويخُاف.  ،لسوء تمييزهم ،يفهمون

نةٍَ أوَْ مِنْ ورَاَءِ جُدرٍُ بأَسُْهُمْ بيَنْهَُمْ هَدِيدٌ دَ يقَُاتلُِونكَمُْ جَمِيعًا لِدَّ فِ  ﴿ الحشر: [ ﴾ ي قرُىً مُحَلَّ
د يقدرون علا مقاتلتكم مجتمعين لد لذا تانوا في قرى محلّنة  ،: اليهود والمنافقينيعني ،]14

َّها تمنعهم منكم ْ مِنْ ورَاَءِ جُدُرٍ  ﴿ ،بالخنادق والدرو  والحيطان أن لف حيطان يستتَرون : من خأي ﴾أوَ
َّهم د يقدرون علا مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقاتلة ،بها؛ لجبنهم ورهبتهم ا في  ،لأن ب  لمَّ

 . (130)محاصرين فيقاتلون للدَّفع عنهم ضرورة ،أو من وراء جدار ،حلون

 ،سهم هديد: لذا اقتتلوا بعضهم مع بعض تان بأأي ﴾بأَسُْهُمْ بيَنْهَُمْ هَدِيدٌ  ﴿ :قال تعالا
ا لذا قاتلوتم فلا يبقا لهم بأس  لأنَّ من حار  أولياء الله تان الله خاذلهم. ،أمَّ

َّهُمْ قوَمٌْ دَ يعَْقِلُونَ ﴿ثمَّ قال:  : أي ،]14الحشر: [ ﴾تَحسَْبُهُمْ جَمِيعًا وقَلُوُبهُُمْ هَتَّا ذلَكَِ بأِنَ
فقون في الباطن دختلاف د يتّ  ،ب  ضمائرهم مختلفة ،تحسبهم مجتمعين علا رأي واحد

 ،وأهواءهم متفرقّة ،وديبالي الكتابي بهلاك المنافق ،فلا يبالي المنافق بهلاك الكتابي ،أهوائهم
َّهم ليس لهم  -وموجب ذلك الشتات  ،دتستقرُّ أهواءهم علا هيءٍ واحد ،وتذا حال المخذولين لأن

 ،ضهم مع بعض علا حالة واحدةفهم تالبهائم ديتّفق بع ،هو انتفاء عقولهم -دين جامع 
وهم عن حقائق  ،فهؤدء بظلمة اتتسابهم محجوبون ،لكنَّهم مجتمعون علا عداوة أه  الحقّ 

َّه مثلّهم بمن قبلهم ،الأسرار الألهية مطرودون  الذين ذاقوا وبال أمرهم: ،ثمَّ لن

َ ﴿: بقوله تعالا تمََثَِ  ﴾15﴿الَ أمَْرِهِمْ ولَهَُمْ عَذاٌَ  ألَيِمٌ تمََثَِ  الَّذِينَ مِنْ قبَلِْهِمْ قرَِيبًا ذاَقوُا وبَ
َ رَ َّ العَْا ِّي أخََافُ اللهَّ ِّي برَِيءٌ مِنكَْ لِن ا تفََرَ قاَلَ لِن يطَْانِ لذِْ قاَلَ للِْإِنسَْانِ اتفُْرْ فَلمََّ َ الشَّ فَكاَنَ  ﴾16﴿لَميِن

َّهُمَا فيِ النَّارِ خَالدِيَنِْ فيِهَا  َ عَاقِبَتَهُمَا أنَ الِميِن َ  ﴾17﴿وذَلَكَِ جَزاَءُ الظَّ َّقُوا اللهَّ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ات ياَ أيَ
َ خَبِيرٌ بِماَ تعَْمَلُونَ  َ لِنَّ اللهَّ َّقُوا اللهَّ َ  ﴾18﴿ ولَتَْنظُْرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لغَِدٍ واَت ودََ تكَوُنوُا تاَلَّذِينَ نسَُوا اللهَّ

َّةِ أصَْحَاُ   ﴾19﴿ مْ أوُلَئِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ فَأنَسَْاهُمْ أنَفُْسَهُ  دَ يسَْتَوِي أصَْحَاُ  النَّارِ وأَصَْحَاُ  الْجنَ
َّةِ هُمُ الفَْائزِوُنَ  ِ ﴾21﴿ الْجنَ لَوْ أنَزْلَنْاَ هَذاَ القُْرآْنَ عَلاَ جَبٍَ  لرَأَيَتَْهُ خَاهِعًا مُتَلَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهَّ

ُ الَّذِي ﴾21﴿ثاَلُ نضَْرِبهَُا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يتََفَكَّروُنَ وتَلِكَْ الْأمَْ  دَ لِلهََ لِدَّ هُوَ عَالمُِ ل(  – 39)ق  هُوَ اللهَّ
َّحِيمُ  َّحْمَنُ الر هَادةَِ هُوَ الر لَا  ﴾22﴿ الغَْيبِْ واَلشَّ ُ الَّذِي دَ لِلهََ لدَِّ هُوَ الملَِْكُ القُْدُّوسُ السَّ مُ المؤُْمِْنُ هُوَ اللهَّ

ا يشُْرِتوُنَ  ِ عَمَّ ُ المْتَُكبَِّرُ سُبحَْانَ اللهَّ ُ لهَُ  ﴾23﴿ المهَُْيمِْنُ العَْزِيزُ الْجبََّار ُ الملَُْوِّر ُ الْخاَلقُِ البَْارئِ هُوَ اللهَّ
 َ مَاواَتِ واَلْأرَِْ  وهَُوَ العَْزِيزُ الْح  ]24-15الحشر [ ﴾كِيمُ الْأسَْمَاءُ الْحسُْناَ يسَُبِّحُ لَهُ مَا فيِ السَّ

 التفسير: 

 15الحشر: [ ﴾ تمََثَِ  الَّذِينَ مِنْ قبَلِْهِمْ قرَِيبًا ذاَقوُا وبَاَلَ أمَْرِهِمْ ولَهَُمْ عَذاٌَ  ألَيِمٌ  ﴿ قوله تعالا:

 ،(131)المراد يهود بني قينقاع" ،: " مث  هؤدء اليهود والمنافقين-رضي الله عنهما  -قال ابن عبّاس  ،]
 ن الله منهم قب  بني النضّير. أمك

 أمكن الله منهم قب  قريظة. ،(132)وقال قتادة: يعني بني النضّير
 ،وتان ذلك قب  غزوة بني النضير بستة أههر ،: يعني تفّار قريش يوم بدر(133)وقال مجاهد

 . ﴾قرَِيبًا  ﴿ :قالفلذلك 
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 - (134)نوحٍ للا محمّد من ،قب  بني النضّير ،: هو عام في ت  من انتقم منه علا تفرووقي 
 . -صلوات الله عليهما 

 ،: جزائهمأي ،وتان وبالُ أمرهم ،: جزاء تفرهم وهم بنو قريظةأي ﴾ ذاَقوُا وبَاَلَ أمَْرِهِمْ  ﴿ وقوله:
وهو قول  ،وسبي الدرّاري ،فحكم فيهم بقت  المقاتلة ،(135)نزولهم علا حكم سعد بن معاذ

 . (136)الضّحّاك

 في الآخرة. ﴾ ولَهَُمْ عَذاٌَ  ألَيِمٌ  ﴿ ،ضير؛ يكون وبالُ أمرهم الجلاء والنفيومن قال المراد بني النّ 

ِّي أخََافُ  ﴿ قوله تعالا: ِّي برَِيءٌ مِنكَْ لِن ا تفََرَ قاَلَ لِن يطَْانِ لذِْ قاَلَ للِْإِنسَْانِ اتفُْرْ فَلمََّ تمََثَِ  الشَّ
َ رَ َّ العَْالَميِنَ  فالمنافقون  ،ثّ  اليهود بمن قبلهم؛ ذتر مثلهم مع المنافقينلماّ مُ  ،] 16الحشر: [ ﴾ اللهَّ
تذلك  ،تما أن الشيطان ورطّ الإنسان في المعلية ثم فرّ منه ،وبنو النضير تالإنسان ،تالشيطان

فلمّا نشب بنوا النضّير  ،ووعدوهم النَّلر ،وحرضّوهم علا الثبات ،أغوى المنافقون بني النضّير
 رتوهم في أسوء حال. وت ،خَذلَهم المنافقون

د غالب لكم اليوم من  ﴿: ]لهم  [وقوله  ،: المراد استغواء الشيطان قريشاً يوم بدروقي 
 .] 48الأنفال:[ (137)﴾لني بريء منكم ﴿ لا قوله:ل ،﴾ الناس ولني جارلكم

يطان ما روي عن النبّيّ  : )أنّ الإنسان الذي قال له -صلا الله عليه وسلم  -والتمثي  بالشَّ
راهب نزلت عندو امرأة أصابها لمم ليدعو لها، فزينّها له الشيطان فوطئها  ،الشيطان: اتفر

 ،فدلَّ الشيطان قومها علا موضعها، فأخرجوها ،فحملت، ثم قتلها خوفاً من أن يفتضح
فسجد له فتبرأ  ،فجاءو الشيطان، فوعدو لن سجد له أنَاو منهم ،فاستنزلوا الرَّاهب ليقتلوو

عن عروة  ،عن عمرو بن دينار ،عن سفيان بن عيينة ،وعلي بن المدينيّ  ،القاضي لسماعي  منه(. ذترو
 .- (138)صلا الله عليه وسلم -عن النَّبيّ  ،عن عبيد بن رفاعة ،بن عامر

ْ قاَلَ للِْإِنسَْانِ اتفُْرْ  ﴿: قولهوذترَ ابن عبَّاس في  ،وذتر خبرو مطوَّد يطَْانِ لذِ قال:  ،﴾تمََثَِ  الشَّ
وتان ثلاثة لخوة تانت  ،تان هذا انسان راهباً في بني اسرائي  يعبد الله تعالا فيحسن عبادته

وتبر عليهم أنْ يذروها  ، ( من أحسن النَّاس وأنهم أرادوا أنْ يسافروا – 39)ق  ،لهم أخت حسناء
فقالوا:  فقال أحدهم: أنا أدلكّم علا من تترتوها عندو ،فجعلوا يأتمرون ما يفعلون بها ،ضائعة

فعمدوا  ،ولن عاهت حفظها حتا ترجعوا لليه ،لن ماتت قام عليها ،من؟ قال: راهب بني اسرائي 
فر ولن نَد احداً أوثق في أنفسنا ود أحفظ لها منك، فإنْ رأيت ذلك جعلنا  َّا نريد السَّ لليه فقالوا: لن

حتاّ  ،عاهت فأصلح أمرها ولن ،أختنا عندك فإنها ضائعة د هديدة الوجع، فإنْ ماتت فقم عليها
 ،فترتوها وانطلقوا، فقام عليها فداواها حتا برئت ،فقال: أتفيكم لن هاء الله تعالا ذلك ،نرجع

فنظر لليها فوجدها بارعة في الحسن، فلم يزل الشيطان يزين له  ،وعاد لليها حسنها، وجمالها
فلم  ،لنْ لم تفع  افتضحت فندمّه الشيطان وزينّ له قتلها، وقال: ،حتا واقعها فحملت منه

ا قدم لخوتها من سفرهم سألوو ما فعلت فلانة؟  ،فلم يزل به حتا قتلها ،تكن لك معذرة فلمَّ
َّاهب  ،فقالوا: أحسنت، فأتا الشيطان لخوتها في المنام ،قال: ماتت، فدفنتُها فقال لهم: لنَّ الر

مكان تذا وتذا، فلمّا اصبحوا قال  ثمَّ قتلها ودفنها في ،صاحب اللومعة فاجَرَ أخُتكم فأحبلها
 ،رج  منهم: والِله لقد رأيت البارحة رؤيا فما أدري أقلّها عليكم أم أترك؟ فقالوا: د ب  قلّها

فقالوا: والله ماهذا لد  ،وقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك ،فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك
 ،فوجدوا أختهم مقتولة ،فحفروا ،م عليه الشيطانفذهبوا للا المكان الذي قال له ،لشيء

يطان فقال له: أنا الذّي  ،ثمَّ انطلقو به ،فاستعدوا ملكهم علا الراهب فأتوو فأنزلوو فلقيَه الشَّ
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فاسجد لي سجدة واحدة وأنا أنَيك مما  ،ولن ينجيك مماّ أوقعتك فيه غيري ،أوقعتك في هذا
 ،وتذا روى عن طاوس ،(139)وأخُِذَ فقت  ،ه ملكهم تبرأّ منهفلما أتو ب ،قال: فسجد له ،أوقعتك فيه

 أنَّ هذا العابد هو برصيلا. ،واهتهر ذلك عند تثير مِن النَّاس ،ومقات  بن حيّان
فإنَّ جريجًا اتهمته امرأة، وادعت أن حَملها منه،  ،وهذو القلّة مخالفة لقلة جريج العابد
َّبوها فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا عدو  ،ومعتهورفعت أمرها للا ولي الأمر، فأنزل به من ص وخُر

ثم أخذَ طفلها وقال: يا غلام، من أبوك؟  ،فقال جريج: اصبروا ،الله، فعلت بهذو المرأة تذا وتذا
َّاعي موو تلهّم تعظيمًا بليغًا ،فقال: أبي الر ا رأت بنو لسرائي  ذلك عظَّ وقالوا: نعُيد  ،فلمَّ
 .(140)  أعيدوها من طين، تما تانتقال: د ب ،صومعتك من ذهب

الِميِنَ  ﴿ قوله تعالا: َّهُمَا فيِ النَّارِ خَالدَِينِْ فيِهَا وذَلَكَِ جَزاَءُ الظَّ الحشر: [ ﴾ فَكاَنَ عَاقِبَتَهُمَا أنَ
َّهما خالدين في النَّار ،أ( الّذي أطاعه – 41: وتان عاقبة الشيطان والإنسان )ق أي ،]17 والنَّار جزاءُ  ،أن
المين اليهود والمنافقينا َّه مخلّد في الناّر. ،وتّ  تافر بالله ظالم ،لظَّ  وأن

َ  ﴿ :قوله تعالا َ لِنَّ اللهَّ َّقُوا اللهَّ َ ولَتَْنظُْرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لغَِدٍ واَت َّقُوا اللهَّ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ات ياَ أيَ
ولمْ يفرِّقوا بين أحدٍ  ،ا أيُّها الَّذين آمنوا بالله وجميع رسله: يأي ،]18الحشر: [ ﴾خَبِيرٌ بِماَ تعَْمَلُونَ 

لينظر ت  واحدٍ منكم ما قدمّ ليوم  ،ولم يكفروا تفر هؤدء المنافقين ،منهم تفريق اليهود
َّه مستقب  ،القيامة او غدا؛ً لأن َّه قريب. ،وسمَّ  ولأن

اعة حتّا جعلها تالغ والعر  تكُنِّي عن المستقب   ،(141)دقال قتادة: ما زال ربُّكم يقرِّ  السَّ
 تقول القائ :  ،وقي : ذتر الغد تنبيهاً علا أنَّ السّاعة قريبة ،بالغد
 .(142)ولن غداً للنَّاظرين قريب""

 وذتر الغد لتعظيمه ولبهام أمرو. ،: من خير أو هرّ أي ﴾مَا قدََّمَتْ  ﴿ وقوله:
صلا الله  -ه قال: )تنَّا عند رسول الله عن المنذر بن جرير، عن أبي وقال الإمام أحمد بسندو:

عامّتهم من مُضَر، ب   ،مُتَقَلِّدوا السّيوف ،في صدر النَّهار، فجاءو قوم حُفَاة عُراة -عليه وسلم 
لِماَ رأى بهم من الفاقة، قال:  -صلا الله عليه وسلم  -تلهم من مضر، فتغير وجه رسول الله 
َّكمُُ  ﴿: فقالالللاة، فللَّا ثمَّ خطب،  فدخ  ثم خرج، فأمر بلادً فأذن وأقام َّقُوا ربَ ُّهَا النَّاسُ ات ياَ أيَ

َ تاَنَ عَلَيكْمُْ رقَِيبًالِ  ﴿للا آخر الآية وهي:  ﴾ الَّذِي خَلَقَكمُْ مِنْ نفَْسٍ واَحِدَةٍ وخلق منها زوجها  ﴾نَّ اللهَّ
الحشر: [ ﴾ قُوا الله ولَتَْنظُْرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لغَِدٍ يا أيُّهَا الذّينَ آمنوا ا تّ  ﴿وقرأ هذو الآية:  ،]1النسّاء: [

18[. 

ِّو، من صاع تمرو  : ولو بشق -حتا قال  -تلََدَّق رج  من دينارو، من درهمه، من ثوبه، من صاع برُ
ه تعَجز عنها، ب  قد عجزت، ثم تتابع الناس حتا  ،تمرة َّة تادت تفُّ قال: فجاء رج  من الأنلار بلُر
َّه  -صلا الله عليه وسلم  -وثيا ، حتا رأيت رسول الله  ،تومين من طعامرأيت  يتهلّ  وجهه تأن

: "مَن سَنَّ في الإسلام سنَّة حسنة، فله أجرها -صلا الله عليه وسلم  -مَذهْبة، فقال رسول الله 
ئة؛ وأجر من عم  بها بعدو، من غير أن ينَقُص من أجورهم هيء، ومن سَنَّ في الإسلام سنة سي

 .(143)تانت عليه وزِرْهُا ووَزِرُ من عم  بها، من غير أن ينقص من أوزارهم هيء"(
 مثله. ،انفرد بإخراجه مسلم من حديث هعبه، بإسنادو
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: حاسبوا أنفسكم قب  أن تحاسبوا، وانظروا ماذا أي ﴾ولَتَْنظُْرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لغَِدٍ  ﴿ وقوله:
 وعرضكم علا ربكم. ،الحة ليوم معادتمادخّرتم لأنفسكم من الأعمال الل

﴿  َ َّقُوا اللهَّ  وفي نواهيه فلا ترتكبوها. ،: خافوو في أوامرو فلا تخالفوهاأي ،تأتيد ثانٍ  ﴾واَت

َ خَبِيرٌ بِماَ تعَْمَلُونَ  ﴿وقوله:  د  ،عالم بجميع أعمالكم وأحوالكمأي: [ 18] الحشر: ﴾ لِنَّ اللهَّ
 .(144)تخفا عليه هيء منها

َ فَأنَسَْاهُمْ أنَفُْسَهُمْ أوُلَئِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ  ﴿ تعالا:قوله   ﴾ودََ تكَوُنوُا تاَلَّذِينَ نسَُوا اللهَّ
: أنساهم أي ﴾فَأنَسَْاهُمْ أنَفُْسَهُمْ  ﴿: دتكونوا تالذين نسوا ذتر الله؛ أي (  -41)ق ]19الحشر: [

 أعمادً تنفعهم في معادهم.

َ  ﴿ وقال مقات : ً  ﴾فَأنَسَْاهُمْ أنَفُْسَهُمْ  ﴿ ،: ترتوو﴾ نسَُوا اللهَّ  .(145)أنْ يعملوا لها خيرا
 . (146)وقد نسوا حق الله؛ فأنساهم حظّ أنفسهم. قاله سفيان

َ  ﴿وقي :  بالعذا  أن يذتر  ﴾فَأنَسَْاهُمْ أنَفُْسَهُمْ  ﴿بترك هكرو وتعظيمه  ﴾نسَُوا اللهَّ
َ  ﴿عبد الله التستري: وقال سه  بن  ،بعضهم بعضاً. قاله ابن عيسا  ﴿ ،عند الذنّو  ﴾نسَُوا اللهَّ

 .(147)عند التّوبة ﴾فَأنَسَْاهُمْ أنَفُْسَهُمْ 

: أراهم يوم القيامة من الأهوال ما نسوا فيه أنفسهم، تما أي ﴾فَأنَسَْاهُمْ أنَفُْسَهُمْ  ﴿وقي : 
وتَرَىَ لنَّاسَ سُكاَرىَ ومََا هُم ﴿ ،]43ابراهيم: [ ﴾ هَوَآءٌ  دَ يرَتْدَُّ لِلَيهِْمْ طَرفُْهُمْ وأَفَْئِدَتهُُمْ  ﴿ قال تعالا:

ِ هَدِيدٌ   .]2الحجّ: [ ﴾بسُِكاَرىَ ولَكِنَّ عَذاََ  اللهَّ

لذ تان ذلك بسبب أمرو ونهيه ]  ﴾فَأنَسَْاهُمْ  ﴿فع  النسّيان للا نفسه في:  -تعالا  –ونسب 
 .(148)الذي ترتوو [

َ  ﴿وقي :    في الشدائد. ﴾فَأنَسَْاهُمْ أنَفُْسَهُمْ  ﴿اء في الرخ ﴾نسَُوا اللهَّ

. وأص  الفِسْق (149)وقال ابن زيد: الكاذبون ،قال ابن جبير: العاصون ،﴾أؤلَئِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ  ﴿
ُّهَا  ﴿ قال تعالا: تما ،فهم الخاسرون يوم معادهم ،: الذّين خرجوا عن طاعة اللهأيالخروج،  ياَ أيَ

ِ ومََنْ يفَْعَْ  ذلَكَِ فَأوُلَئِكَ هُمُ الْخاَسِروُنَ الَّذِينَ آمَنوُا دَ   [ ﴾ تلُهِْكمُْ أمَْوَالُكمُْ ودََ أوَدَْدتُمُْ عَنْ ذتِرِْ اللهَّ

 ]9المنافقون: 

دِّيقُ  ُ عَنهُْ  -وقال الحافظ الطبرانيّ بسندو للا أبي بكَرٍْ اللِّ قاَلَ في خطبته: " أمََا  ،-رضَِيَ اللهَّ
َّكمُْ تغَْدُونَ لِأجٍََ  مَعْلُومٍ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أنَْ يقَْضِيَ الْأجَََ ، وهَُوَ فيِ تعَْلَمُوا  ِ  )150(]عَم [أنَ َّ  -اللهَّ عز
ِ  –وج َّ  َّ وج َّ  -فَليعمْ ، ولََنْ تنََالُوا ذلَكَِ لِدَّ باِللهَّ فنهاتم الله  ،، لِنَّ قوَمًْا جعلوا آجالهم لغيرهم-عز

َ فَأنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ ﴿ قال تعالا: ،ثلََهُمْ أن تكَوُنوُا مْ  أيَنَْ مَنْ تعَْرِفُونَ  ،﴾ودََ تكَوُنوُاْ تاَلَّذِينَ نسَُواْ اللهَّ
 َ عَادةَِ، أيَنَْ الْج قْاوةَِ واَلسَّ َّامِ سَلَفِهِمْ، وخََلفوْا باِلشِّ بَّاروُنَ مِنْ لِخْوَانكِمُْ؟ قدَمُوا عَلَا مَا قدََّمُوا فيِ أيَ

 َ ِ دَ تفَْناَ عجائبه، فاستضيئوا الْأ خْرِ،و هَذاَ تِتَاُ  اللهَّ َّلُونَ الذين بنَوَُا المْدََائنَِ؟ قدَْ صَاروُا تَحتَْ اللَّ و
تاَنوُاْ  ﴿ فقال:منه ليوم ظلمة، واتعظوا ببيانه، لن الله تعالا أثنا في تتابه علا زتريا وأه  بيته 

َّ خَيرَْ فيِ قوَْلٍ دَ يرُاَدُ ]91الأنبياء:  [ ﴾عُوننَاَ رغَبَاً ورَهََباً وتَاَنوُاْ لنا خاهعينيسَُارعُِونَ فيِ الْخيَرْاَتِ ويَدَْ  ، د
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ِ، ودََ خَيرَْ فيِمَنْ يغَْلِبُ جَهْلُهُ حِلمَْهُ  ِ، ودََ خَيرَْ فيِ مَالٍ دَ أنُفَْقُ فيِ سَبِيِ  اللهَّ ، ودََ خَيرَْ بهِِ وجَْهُ اللهَّ
وقد روُي لهذو الخطبة هواهد  ،هذا لسناد جيد رجاله ثقات ،(151)في الله لومة دئم" فيِمَنْ يخََافُ 
 من وجوو أخَُر.

 
 الهوامش

 

بيروت،  -ة الداّودي، محمد بن عليّ بن أحمد، " طبقات المفسّرين "، تحقيق عبّاس الباز، دار الكتب العلميّ  - 1
 (.877/ 8من، ) 3387 -هن 3337الطبعة الأولا، 

انظر: السّخاويّ، همس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، " الضّوء اللامّع "، ضبطه  - 2
هن 3383بيروت، الطبعة الأولا  -وصححه: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية 

د الرحمن بن أبي بكر. " نظم العقيان في أعيان الأعيان "، المكتبة (، السيوطي،عب833/ 8من ) 8337
(، الأدنروي، أحمد بن محمد 877/ 8(، الداّودي، " طبقات المفسّرين " )3383بيروت، )صفحة  -العلميّة 

المدينة المنورة،  -الأدنروي،" طبقات المفسّرين " تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم 
 -( ن الزرتلي، خير الدين الزرتلي، " الأعلام " دار العلم للملايين 733)صفحة 3333طبعة ادولا ال

(، تحالة، عمر رضا. " معجم المؤلفين "، مكتبة المثنا 3/33من )8333بيروت، الطبعة السابعة عشر 
 (.373/ 33بيروت ) -

الله بن قرُقْمْاس تما في " فهرس هكذا اسمه عند تّ  من ترجم له، وقي  اسمه: محمّد بن عبد  - 3
حاجي خليفة، " (، وقي : محمّد بن عبد الله بن قرقماش تما في: 8/733المخطوطات العربيّة " )

 (.8/888) تشف الظّنون "،
هو خشقدم بن عبد الله الناّصريّ المؤيدي، أبو سعيد، سيف الدّين، السّلطان الظّاهر، أولّ ملوك الروّم  - 4

والحجاز، وتان داهية مهيبا تفؤا للسّلطنة، قلي  الأذى بالنسّبة للا مَن جاء بعدو من بملر والشّام 
(، الزرتلي، " الأعلام " 7/333ملوك الروّم.انظر: السّخاوي " الضّوء اللامّع لأه  القرن التاّسع " )

(8/733.) 
ابن قرُقْمْاس،  ،(8/877المفسّرين " )(، الداّودي، " طبقات 833/ 8انظر: " السّخاويّ " الضّوء اللامّع " ّ ) - 5

ناصر الدين محمد بن قرُقْمْاس " زهر الربّيع في هواهد البديع " تحقيق: مهدي عرار، دار الكتب 
 (.33من )صفحة  8333هن 3388بيروت الطبعة الأولا  -العلمية 

(، 8/877ت المفسّرين " )(، الداّودي، " طبقا8/833( )333/ 3انظر: " السّخاويّ " الضّوء اللامّع " ) - 6
 (.733/ 7الزرتلي، " الأعلام " )

(، تحالة، " معجم 8/877(، الداّودي، " طبقات المفسّرين " )833/ 8انظر: السّخاويّ " الضّوء اللامّع " ) - 7
 (.3/333المؤلفين " )

 (.873/ 7السّخاويّ " الضّوء اللامّع " ) - 8
 (.333/ 7السّخاويّ " الضّوء اللامّع " ) 9 -
 (.3/838السّخاويّ " الضّوء اللامّع " ) - 10
 (.8/833السّخاويّ " الضّوء اللامّع " ) - 11
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والذي يغلب علا ظنيّ أنهّا بخط ابن قرُقْمْاس نفسه، أي بخطّ المؤلف، فقد تان ابن قرُقْمْاس، ملازماً  - 12
( وفيه: 833/ 8لظّنون "، )للكتابة بحيث أنّ أتثر رزقه منها، تما ذتر ذلك: حاجي خليفة، " تشف ا

 ونسخَ بخطّه الفائق تتباً تثيرة.
 (.837" )صفحة:  البيان في عدِّ آي القرآنأبو عمر الداّني "  - 13
يقول الإمام البقاعيّ في " نظم الدرٌر في تناسب الآيات والسّور ،وسابقة هذو السّورة هي سورة المجادلة - 14

( "33 /337 َّ ّا خُتمت المجادلة بأن علَّله بتنزُّهِهِ عن  ،ومحادتّه ،ومذلُّ أه  معليته ،ه معزّ أه  طاعته(: لم
} لله {  ،النَّقائص تأييداً للوعد بنلرهم فقال: } سبَّح { أي: أوقع التنّزيه الأعظم عن تّ  هائبة نقص

 الذي أحاط بجميع صفات الكمال. 
صلاّ الله عليه  –تثرَ من هَجو النبيَ وأ ،أدرك الإسلام ولم يسُلم ،تعب بن الأهرف: هاعر جاهليّ  - 15

 (. 883/ 3وتحريض القبائ  عليهم وليذائهم.انظر: الزرتليّ " الأعلام " ) –وسلم 
ههد بدراً وما بعدها لدّ غزوة  ،صحابيّ  ،أبو عبد الرحّمن ،محمد بن مسلمة: الأوسي الأنلاريّ الحارثيّ  - 16

 ،وودّو عمر علا صدقات جُهينة ،في بعض غزواته – صلا الله عليه وسلم –واستخلفه النبّيّ  ،تبوك
 (. 33/ 3مات سنة ثلاثٍ وأربعين للهجرة. انظر: الزرتلي " الأعلام " ) ،واعتزل الفتنة في أيام عليّ 

وههد مع المشرتين  ،اهتُهر في الجاهلية ،من اللحابة ،عمرو بن أمُيّة: بن خويلد بن عبد الله الضّمري -17
/ 3وله عشرون حديثاً.انظر: الزرتلي " الأعلام " ) ،مات بالمدينة في خلافة معاوية ،أسلمثم  ،بدراً واحُدا

37 .) 
وسادتهم  ،وأحد فتَّاك العر  وهعرائهم ،فارس قومه ،عامر بن الطّفي : بن مالك بن جعفر العامريّ  - 18

/ 7ليّ " الأعلام " )مات سنة لحدى عشر للهجرة. انظر: الزرّت ،أدرك الإسلام هيخا ً ،في الجاهليّة
838 .) 

 (. 3/838( ابن حجر " لنباء الغمر بأبناء العمر " )3/87انظر:ابن تثير " البداية والنهاية " ) - 19
رأى أنس بن  ،صاحب " السيرة النبّويةّ " ،أبو بكر ،الأخباري ،الحافظ ،العلامّة ،محمد بن لسحاق: بن يسار - 8

ولم أقف علا قوله د في ،(77/ 3هبي ّ " سير أعلام النُّبلاء " )وسعيد بن المسيَّب.انظر: الذّ  ،مالك
 ود تتب السّير؛ ولنّما ورد نحوُها في بعض تتب السّير.  ،تتابه

 وهي في نسختنا: )فأرادَ يفع (. ،المثبت بين معكوفين هو اللّوا  تما في تتب الأصول - 21
 (. 377/ 33انظر: أبو حيّان " البحر المُيط " ) - 22
 (. 337/ 88الطّبري " جامع البيان عن تأوي  آي القرآن " ) - 23
 الزبيدي " تاج العروس " مادة ] رعب [.،(333/ 3انظر: الزمّخشري " الكشّاف " ) - 24

 (.333/ 3انظر: الزمخشري " الكشّاف " ) - 25

 (.373/ 38) ابن عادل " اللبا  في علوم الكتا  " ،(337/ 83انظر: الرازي " مفاتيح الغيب " ) - 26

 أبو البقاء الكفويّ " الكليّات " فل  الألف والعين.  - 27
 (33ابن عادل " اللبّا  في علوم الكتا  " ) - 28
 (. 337/ 7في " معاني القرآن " له ) - 29
 ( 38/7القرطبيّ " الجامع لأحكام القرآن " ) - 30
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 (. 378/ 38ابن عادل " اللبا  في علوم الكتا  " )

 ،ثقة مشهور ،حافظ من علماء الحديث ،الموصليّ  ،و يعلا: أحمد بن عليّ بن المثناّ التمّيميّ الحافظ أب - 31
ر طويلا حتاّ ناهز المائة.انظر: الزرتلي " الأعلام " )  ( 333/ 3عمَّ

32 - (3 /373 ) 
وّفي ت ،أبو محمد الرؤاسي ،محدِّث الكوفة ،الحافظ بن الحافظ ،سفيان بن وتيع: ابن الجراح بن مليح - 33

 (338/ 38سنة سبع وأربعين ومائتين.انظر: الذهّبي " سير أعلام النبّلاء " )
وليَ القضاء ببغداد الشّرقيّة  ،الكوفي أبو عمر ،الأزديّ  ،حفص: بن غياث بن طلق بن معاوية النخّعيّ  - 34

/ 8" الأعلام " )انظر: الزرتليّ ،سنة أربع وتسعون ومائة ،ومات فيها ،ثمَّ قضاء الكوفة ،لهارون الرهّيد
873.) 

 ،روميّ الأص  ،فقيه الحرم المكيّ ،أبو الوليد وأبو خالد ،ابن جريح: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح - 35
مات سنة خمسين ومائة.انظر: أبو اسحاق الشّيرازيّ "طبقات الفقهاء" )صفحة:  ،مكيّ المولد والوفاة

 (.3/373الزرتلي ّ "الأعلام" ) .(33
مولا  ،وأبو الربّيع الأهدق ،ويقال: أبو هشام ،أبو أيوّ  ،مفتي دمشق ،ان بن موسا: الإمام الكبيرسليم - 36

 (.377/ 3مات سنة تسع عشرة ومائة.انظر: الذهّبي " سير أعلام النبّلاء " ) ،آل معاوية بن أبي سفيان
 من أه  مكةّ. ،عالم الحديث ،ودءأبو الزبّير القرهي الأسديّ بال ،أبي الزبّير: محمّد بن مسلم بن تدرس - 37

 (. 33/ 3مات سنة ستّ وعشرين ومائة.انظر: الزرّتليّ " الأعلام " )
 –من المكثرين في الروّاية عن النبّيّ  ،صحابيّ  ،ادنلاريّ  ،جابر: بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجيّ  - 38

سبعين.انظر: ابن حجر " الإصابة مات سنة ثمانٍ و ،غزا تسعة عشرة غزوة –صلا الله عليه وسلّم 
 (. 837 -838/ 3في تمييز اللّحابة " )

 وسفيان: هو الثوريّ.  ،عبد الرحّمن: هو ابن مهدي - 39
 ولسنادو صحيح علا هرط الشّيخين.  ،(33/373أخرجه في " مسندو " ) - 40
 أي: وللبخاري ومسلم.  - 41

 (. 3337ومسلم ) ،(3883البخاريّ ) - 42

انظر: ياقوت  و)البويرة( هي موضع منازل بني النضّير. ،تلغير البئر التي يستقي منها الماءالبويرة:  - 43
 الحمويّ " معجم البلدان " با  )الباء والواو(. 

 (. 3378البخاري ) - 44

 (. 7/333انظر: ابن تثر " السيرة النبوية " ) - 45
 (. 3388علَّقه البخاري قب  حديث ) - 46

 (. 73/ 8القرآن العظيم " ) ابن تثير " تفسير - 47
 (.833/ 83الراّزي " مفاتيح الغيب " ) - 48

 وهو ساقط من نسختنا.  ،المثبت بين معكوفين هو اللّوا  تما في تتب الأصول - 49
 وهو ساقط من نسختنا.  ،المثبت بين معكوفين هو اللّوا  تما في تتب الأصول - 50
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صلا الله عليه  –أفاءها الله علا رسوله  ،وقي : ثلاثة ،يومان بينها وبين المدينة ،فدك: قرية بالحجاز - 51
 (. 878/ 3في سنة سبع صلحاً. ياقوت الحموي "معجم البلدان" ) –وسلم 

 انظر: ابن منظور " لسان العر  " مادة )ك ر ع(.  ،الكراع: اسم يجمع الخي  والسّلاح - 52

ير - 53 " د  –صلا اله عليه وسلم  –با : قول النبي  ،أخرج مسلم في" صحيحه " في تتا  الجهاد والسِّ
َّها أخبرته أنّ فاطمة أرسلت للا 3333ما ترتنا فهو صدقة " ) ،نورث ( عن عروة بن الزبّير عن عائشة أن

مماّ أفاء الله عليه بالمدينة  –صلا الله ليه وسلم  –أبي بكر اللديق تسأله ميراثها من رسول الله 
 ....( الحديث. ،وفدك وما بقي من خمس خيبر

 وهو ساقط من نسختنا. ،المثبت بين معكوفين هو اللوا  تما في تتب الأصول - 54

 (. 337/ 38ابن عادل " اللبّا  في علوم الكتا  " ) (.337/ 83الراّزي " مفاتيح الغيب " ) - 55
 (.333/ 88والطبري " جامع البيان " ) ،738في " تفسيرو " ص:  - 56
توفي  ،ثقة. من أه  المدينة ،عالمٌ بالمغازي ،مولا آل الزبير بن العوام ،القارئ ،بو روحيزيد بن رومان: أ - 57

 (. 388/ 8(.الزرتلي: " الأعلام " )833/  7انظر: ابن خلكان " وفيّات الأعيان " )،سنة ثلاثين ومائة

لأنهّ ليست  ،والقول بأنّ هذو الآية منسوخة د معنا له(. 37/ 7حاس "الناسخ والمنسوخ" )النّ  - 58
وهذو نزلت في بني النَّضير. انظر: مكيّ  ،ولإنّ آية الأنفال نزلت بعد وقعة بدر ،لحداهما تنُافي الأخُرى

 (. 3373/ 3ابن العربيّ " أحكام القرآن " )(. 833 بن أبي طالب " الإيضاح " )ص:

 ( 3373/ 3ابن العربيّ " أحكام القرآن " ) - 59
 وهو ساقط من نسختنا.  ،اللّوا  تما في تتب الأصول المثبت بين معكوفين هو - 60

 (. 333/ 3الشافعيّ " الأمّ " ) - 61

با : في الإمام يستأثر  ،وابو داوود في " سننه " تتا  الجهاد ،(787/ 3أخرجه احمد في " مسندو " ) - 62
 (. 8333رقم  77/ 7بشيء من الفيء لنفسه )

 وهو ساقط من نسختنا.  ،ي تتب ادصولالمثبت بين معكوفين هو اللوا  تما ف - 63
ومسلم في "  ،(3373با : حديث بني النضير ) ،أخرجه البخاريّ في " صحيحه " تتا  بدء الوحي - 64

 (.3333با : حكم الفيء ) ،صحيحه " تتا  الجهاد والسّير

َّ  أي: ،أي: د يجمع - 65  ادة )أثَََ (.ابن منظور " لسان العر  " ممجموع ذو أص .  يقُال: مال ٌ مؤث

 (. 3373/ 3في " أحكام القرآن " له ) - 66
 (.733/ 83في " تفسيرو " ) - 67
 (. 878انظر: ابن الجوزي " نواسخ القرآن " )ص:  - 68

 (. 333/ 3الماوردي " النكّت والعيون " ) - 69
َّنبور: ضرٌ  من الذبّا  لسّاع -70 ظور " لسان العر  " مادة انظر: ابن من وجمعهُ: زنابير. ،وهو من الدَّبرَ ،الز

  )زنبر(.
واخرجه التّرمذي في " سننه " تتا  المناقب عن  ،(733 ،783 ،788/ 3أخرجه أحمد في " مسندو " ) - 71

 (.7778رقم  733/ 3با : في مناقب أبي بكر وعمر ) ،رسول الله
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/  3حش ويحرم عليه )اخرجه البيهقي في " معرفة السّنن والآثار " با : أص  ما يحّ  قتله من الو - 72
 (. 7877رقم:  873

 (. 383/ 8أبو حيّان " البحر المُيط " ) - 73
 (. 733رقم  3838/ 3أخرجه سعيد بن منلور في " سننه " التفسير ) - 74

ِّينة - 75  (. 8383با : تحريم فع  الواصلة والمستوصلة والواهمة ) ،تتا  اللِّباس والز

 ( بتمامه. 3377 – 3378/ 3ابن العربي " احكام القرآن " ) - 76
 –با : الإقتداء بسنن رسول الله  ،أخرجه البخاريّ في " صحيحه " تتا : الإعتلام بالكتا  والسّنة - 77

َّة في  ،ومسلم في " صحيحه " تتا : الحجّ  (.3888) –صلا الله عليه وسلم  با : فر  الحجّ مر
 (. 3773العمر )

 (.333/ 3الزمّخشري " الكشّاف " ) - 78
 (.3/38ابن نَيم الملري ّ " البحر الرائق هرح تنز الدقائق " ) - 79
 (. 3/333انظر: الزمّخشري " الكشّاف " ) - 80
 (. 8/338أبو الحسن المرغياني " الهداية في هرح بداية المبتدي " ) - 81
 (. 33/83انظر: السّرخسيّ " المبسوط " ) - 82
 (. 738/ 3البغوي " معالم التنزي  " ) - 83
أي: أجبروهم.... للا هذا الموضع من " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبيّ  ،من قوله: أخرجهم تفّار مكةّ - 84

(83 /733 .) 

 (. 3888أخرجه البخاريّ في " صحيحه " تتا  التفسير با : } والذين تبوءوا الدار والإيمان { ) - 85
 (. 78/ 8ابن تثير " تفسير القرآن العظيم " ) - 86
با : فر   ،جه أبو عبيدة في " تتا  الأموال " تتا  مخارج الفيء ومواضعه التي يلرف لليهاأخر - 87

والبيهقي في " السنن الكبرى  ،(7387وأخرجه الطّبراني في " الأوسط " ) ،(338الأعطية من الفيء )
 ،(33373رقم  833/ 7تتا  الفرائض با : ترجيح قول زيد بن ثابت علا قول غيرو من اللحابة ) ،"

(: رواو الطبراني في " ادوسط " وفيه سليمان بن داوود 3/373وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " )
 بن الحلين لم أرَ من ذترو. 

 (. 87/ 38في " الجامع لأحكام القرآن " ) - 88
 (.3377/ 3ابن العربي " أحكام القرآن " ) - 89
 (. 383/ 38)ابن عادل الدمشقي " اللبا  في علوم الكتا  "  - 90
 (. 738/ 3والخبر أخرجه الواقدي في " المغازي " )من هذا الجزء.  33سلف ذتر الثلاثة ص:  - 91

با : قول النبي للأنلار اصبروا حتا تلقوني  ،أخرجه البخاري في " صحيحه " تتا  مناقب الأنلار - 92
فة قلوبهم علا الإسلام با : لعطاء المؤل ،ومسلم في "صحيحه " تتا  الزتاة ،(7383علا الحو  )

 (. 3373وتلبّر من قوي ليمانه )
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 –صلا الله ليه وسلم  –با : ما تان النبي  ،أخرجه البخاري في " صحيحه " تتا  فر  الخمُس - 93
با :  ،(.ومسلم في " صحيحه " تتا  الزتاة7333يعطي المؤلفّة قلوبهم وغيرهم من الخمس )

 لبُّر من قوي ليمانه. لعطاء المؤلفة قلوبهم علا الإسلام وت
 (. 7733رقم  877/ 3با : ومن سورة الحشر ) ،تتب تفسير القرآن عن رسول الله ،في " سننه " - 94
 (.8333با : لترام الضيف وفض  ليثارو ) ،في " صحيحه " تتا  الأهربة - 95
 (.8333با : لترام الضيف وفض  ليثارو ) ،في " صحيحه " تتا  الأهربة - 96

 )...((  -337با  لترام الضيف وفض  ليثارو ) ،رواية عند مسلم في " صحيحه " تتا  الأهربةهذو ال - 97
له تفسيرو المشهور و"  ،نسبة للا المهديةّ في المغر  ،المهدوي: احمد بن عمّار بن أبي العبّاس المهدوي - 98

طبقات المفسّرين " الهداية في القراءات السبع " توفي سنة ثلاثون وأربعمائة.انظر: السّيوطي " 
 (.33)صفحة: 

 (.83/ 38القرطبي " الجامع دحكام القرآن " ) .883/ 3ابن عطيّة " المُرر الوجيز " ) - 99
اللّوفي وتان  ،أبو القاسم القشيري النيسابوري ،القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك - 100

" و" لطائف الإهارات " توفي سنة خمس  له " التفسير الكبير ،فقيهاً هافعياً متكلماً أهعرياّ 
 (. 383وستين وأربعمائة.انظر: " الأدنروي " طبقات المفسرين " )صفحة: 

( وقال: 7833رقم  387/ 8با : سورة الممتحنة ) ،أخرجه الحاتم في " المستدرك " تتا  التفسير - 101
 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجّاو.

 (. 833/ 3في " تفسيرو " ) - 102
ومسلم في "  ،(3883با : سورة الحشر ) ،أخرجه البخاري في " صحيحه " تتا  التفسير - 103

 ( 8333با : لترام الضّيف وفض  ليثارو ) ،صحلحه " تتا  الأهربة
 (. 338/ 3الكياهراسي " أحكام القرآن " ) - 104

ذتّرو أبو الفرج  ،والمث  عجز بيت لمسلم بن الوليد (.3/3373ابن العربيّ " أحكام القرآن " ) - 105
وصدرو: يجودُ بالنَّفس لذ ضنَّ  ،حيث مدح رجلاً بالشجاعة ،(33/33الأصفهاني في تتا  " الأغاني " )

 الجوادُ بها 

ومسلم في  ،(7833با : مناقب أبي طلحة ) ،أخرجه البخاري في " صحيحه " تتا  مناقب الأنلار - 106
يَر  (. 3833نسّاء مع الرجال )با  غزوة ال ،" صحيحه " تتا  الجهاد والسِّ

 (. 3/883ابن عطيّة " المُرر الوجيز " ) - 107
نزي   ،أبو الحسن الأنطاتي التميمي ،أبو الحسن الأنطاتي: هو عليّ بن محمد بن لسماعي  بن محمد - 108

ولُد بأنطاتية سنة تسع وتسعين ومائتين.انظر: ابن العماد الحنبلي "  ،الأندلس. تان رأساً في القراءات
 (. 7/33هذرات الذهب " )

وهو أبلغ في المنع من البخ .وقي : البخ   ،وقومٌ هحاح ،تقول: رجٌ  هحيح ،الشّح: البخ  مع حرص - 109
والشح عام.وقي : البخ  بالمال ووالشح بالمال والمعروف.انظر: ابن منظور " لسان  ،في لفراد الأمور

 العر  " مادة )هحح(. 

 (. 337/ 3ن " )الماوردي " النكت والعيو - 110
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 (. 337/ 33الزمخشريّ " الكشّاف " ) - 111

( والبيهقي في " هعب الإيمان " 373/ 88أخرجه الطبري في " جامع البيان عن تأوي  آي القرآن " ) - 112
 (.: ضعيف. 3333رقم 333/ 3وقال الألباني في " السلسلة الضعيفة " )(. 33838)

 (. 337/ 3الماوردي " النكت والعيون " ) - 113
 (. 373/ 88الطبري " جامع البيان " ) - 114
 (.3/373وأخرجه الديلمي في " الفردوس بمأثور الخطا  " )،(883/ 3الثعلبي " الكشف والبيان " ) - 115
 (. 373/ 88أخرجه الطبري في " جامع البيان " ) - 116

 (. 73/ 38في " الجامع لأحكام القرآن " ) - 117

 (. 8338با : تحريم الظلم ) ،لللة والآدا في " صحيحه " تتا  البرّ وا - 118
(: لسنادو 333/ 8(.وقال الألباني في " السلسة اللحيحة " )333/ 8أخرجه أحمد في " المسند " ) - 119

 صحيح. 

ح ) ،في " سننه " تتا  الزتّاة - 120  (.3738رقم  73/ 8با  في الشُّ

 (. 33387رقم  387/ 7هحّ نفسه { ) با  قوله تعالا } ومن يوق ،في " الكبرى " تتا  التفسير - 121
هي الشّاهد من  –التي بين معكوفين  -لأنّ هذو الزيادة ،المثبت بين معكوفين هو اللّوا  - 122

با  فض  من عم  في سبي  الله علا  ،الحديث.والحديث أخرجه النسائي في " سننه " تتا  الجهاد
رقم  388/ 3ف سنن النسائي " )(. وقال الألباني في " صحيح وضعي7333رقم  37/ 7قدمه )
 (: صحيح.7333

 (.333/ 3الماوردي " النكت والعيون " ) - 123

 (.883/ 3الثعلبي " الكشف والبيان " ) - 124
( 7388با : ___ ) ،(.وأخرج مسلم في " صحيحه " تتا  التفسير783/ 3في " معالم التنزي  " ) - 125

 –صلا الله عليه وسلم  –يستغفروا لأصحا  النبي عن عروة عن عائشة قالت: )يا ابن أختي أمُروا أن 
 فسبُّوهم(. 

 (. 8777أخرجه الطبراني في " الأوسط " ) - 126

(.والثعلبي في " 733وأبو نعيم في " الإمامة " )ص:  ،(3/73أخرجه ابن عديّ في " الكام  " ) - 127
 (. 888/ 3الكشف والبيان " )

 (. 773بن الجوزي " الموضوعات " )ص: ا ،(888/ 3الثعلبي " الكشف والبيان " ) - 128
 (. 83/833الراّزي " مفاتيح الغيب " ) - 129
 ( 33/ 8ابن تثير " تفسير القرآن العظيم " ) - 130

وذترو ابن تثير في " تفسير القرآن العظيم "  ،(373/ 88أخرجه الطبري في " جامع البيان " ) - 131
(8/333 .) 

( لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 33/788" )عزاو السيوطي في " الدرّ المنثور  - 132
 قتادة.
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 (. للا ابن المنذر.788/ 33وعزاو السيوطي في " الدر المنثور " ) ،737في " تفسيرو " صفحة:  - 133
 (. 833/ 3ابن عطيّة " المُرر الوجيز " ) - 134

 ،ري في " صحيحه " تتا  الجهاد والسّيروخبر تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة أخرجه البخا - 135
با :  ،وأخرجه مسلم في " صحيحه " تتا  الجهاد والسّير ،(7337با : نزول العدو علا حكم رج  )
 (. تلاهما عن أبي سعيد الخدريّ. 3378جواز قتال من نقض العهد )

 (. 733/ 83" ) والقرطبي " الجامع لأحكام القرآن ،(333/ 3الماوردي " النكت والعيون " ) - 136
 (. 333/ 33أبو حيّان " البحر المُيط " ) - 137
 ( 87أخرجه ابن الجوزي في " تلبيس لبليس " )صفحة  - 138

( دبن 733/ 83وعزاو السيوطي في " الدر المنثور " ) ،(337/ 88أخرجه الطبري في " جامع البيان " ) - 139
 أبي حاتم. 

با : قوله تعالا } واذتر في الكتا   ،  أحاديث الأنبياءبنحوو أخرجه البخاري في " صحيحه " تتا - 140
 ( 7377مريم اذ انتبذت من أهلها { )

 (. 333/ 88والطبريّ في " جامع البيان " ) ،(733/ 7أخرجه عنه عبد الرازق في " تفسيرو " ) - 141

 وصدرو: ،(83هذا عجز بيت ذترو ابن حبّان البستي في " روضة العقلاء ونزهة الفضلاء " )صفحة:  - 142
 )ألم ترَ أنَّ اليوم أسرع ذاهبٍ(. 

 (. 3333با : الحثّ علا اللدقة ولو بشقّ تمرة ) ،أخرجه مسلم في " صحيحه " تتا  الزتاة - 143
 (. 33/ 8ابن تثير " تفسير القرآن العظيم " ) - 144
 (.333/ 3الماوردي " النكت والعيون " ) - 145
 (.338/ 88" ) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان - 146
 (.333/ 3الماوردي " النكت والعيون " ) - 147
 ،(783/ 83تما هو مثبت عند القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " ) ،يكتم  المعنا بهذو الزيادة - 148

 والذي قبله وبعدو منه. 

 (. 3/333الماوردي " النكت والعيون " ) - 149

 وهو في نسختنا )علم( ،ب الأصولالمثبت بين معكوفين هو اللّوا  تما في تت - 150

 (. 77/ 3ومن طريقه رواو أبو نعيم في " الحلية " ) ،(3/37أخرجه الطّبراني في " المعجم الكبير " ) - 151

 
 المراجع والملادر

 ،"النهّاية في غريب الأثر"الأثير، ادمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن 
 هن. 3378بيروت، الطبعة الرابعة  -حا، دار المعرفة تحقيق: خلي  مأمون هي

تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، مكتبة  "طبقات المفسّرين" ،الأدنروي، أحمد بن محمد الأدنروي
 .3333المدينة المنورة، الطبعة الأولا  -العلوم والحكم 
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: فريد عبد العزيز الجندي، ، تحقيق"الأد  المفرد"البخاريّ، ابو عبد الله محمد بن اسماعي  البخاري 
 هن. 3387القاهرة، الطبعة الأولا  -دار الحديث 

البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، 
بيروت، الطبعة الأولا  -، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار لحياء التراث العربي "معالم التنزي "

 هن. 3383
 بيروت. –، دار الكتب العلمية "تاريخ بغداد"أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي،  ،يالبغداد

"، نظم الدرّر في تناسي الآيات والسّورالبقاعيّ، برهان الدِّين أبي الحسن لبراهيم بن عمر البقاعي، "
ولا، طُبع بمساعدة وزارة المعارف والشؤون الثقافية الهندية، مكتبة ابن عباس، الطبعة الأ

 م.3388 -هن 3338
 -، مجلس دائرة المعارف "السّنن الكبرى"البيهقيّ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيي، 

 هن. 3733الهند، الطبعة ادولا 
دار لحياء التراث  ،"الكشف والبيان"الثعلبي، أبو لسحاق أحمد بن لبراهيم الثعلبا النيسابورى، 

 هن.3388بيروت،  -العربي 
، تحقيق: خالد طرطوس، دار الكتا  "صفوة اللّفوة"الجوزي، جمال الدّين أبو الفرج ابن الجوزي،  ابن

 من.8337العربي 

، تحقيق: سعد بن "تقريب الّتهذيب" ،حجر العسقلاني، احمد بن علي بن حجر العسقلانيابن 
 هن. 3373بيروت، الطبعة ادولا  -نَدت عمر، مؤسسة الرسالة 

، تحقيق صدقي جمي  "تهذيب التهذيب"ني، هها  الدين أحمد بن علي، حجر العسقلاابن 
 العطار، دار الفكر.

، تحقيق: عادل "فتح الباري"حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفض  العسقلاني الشافعي، ابن 
 هن. 3373دمشق، الطبعة ادولا  -مرهد وهعيب ادرنؤوط، دار الرسالة العلمية 

 .""الدرردين بن علي الحلكفي، الحلكفي، محمد علاء ال
، تحقيق: صدقي "تفسير البحر المُيط"أبو حيان، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، 

 هن. 3383بيروت،  -محمد جمي ، دار الفكر 
 -، تحقيق عبّاس الباز، دار الكتب العلميّة "طبقات المفسّرين"الدّاودي، محمد بن عليّ بن أحمد، 

 من. 3387 -هن 3337الأولا،  بيروت، الطبعة
. تحقيق: د عمر عبد "تاريخ الإسلام"الذهبي، همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 

 الطبعة ادولا. ،هن3333بيروت  -السلام تدمري، دار الكتا  العربي 
، ، تحقيق: زتريا عميرات"تذترة الحفّاظ"الذهبي، همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبا، 

 هن. 3333بيروت، الطبعة ادولا  -دار الكتب العلمية 
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، تحقيق: محمد ناصر "مختلر العلوّ"الذهبي، همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 
 هن. 3338بيروت، الطبعة الثانية  -الدين ادلباني، المكتب ادسلامي 

 -، دار لحياء التراث العربي يب""مفاتيح الغالرازي، محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازي، 
 هن.3383بيروت 

، تحقيق: طه جابر فيا  "المُلول في علم أصول الفقه"الرازي، محمد بن عمر بن الحسين الرازي، 
 هن.3333الريا ، الطبعة ادولا  -العلواني، جامعة ادمام محمد بن السعود الإسلامية 

، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة "مختار اللّحاح " الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي،
 هن. 3333بيروت، الطبعة ادولا  -لبنان ناهرون 

بيروت، الطبعة السابعة عشر  -، دار العلم للملايين "الأعلام"الزرتلي، خير الدين الزرتلي، 
 من.8333

ار الكتا  د "الكشّاف"،الزمخشري، العلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى، 
 هن. 3333بيروت  -العربي 

، ضبطه "الضّوء اللامّع"السّخاويّ، همس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، 
بيروت، الطبعة الأولا  -وصححه: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية 

 من. 8337هن 3383
، تحقيق: زتريا طبقات الحفّاظ"،" السيوطي، أبو الفض  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

 عميرات، دار الكتب العلمية.
 بيروت. –، المكتبة العلميّة "نظم العقيان في أعيان الأعيان"السيوطي،عبد الرحمن بن أبي بكر، 

، تحقيق: رفعت فوزي، دار الوفاء "الرسّالة"من(.  8338هن 3383) الشافعي، محمد بن لدريس،
 الطبعة الخامسة.

، دار "التنبيه في الفقه الشّافعيّ"أبو لسحاق لبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، الشّيرازيّ، 
 عالم الكتب.

، تحقيق: حمدي عبد المجيد "المعجم الكبير"ابي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني،  ،الطّبراني
 هن. 3373بيروت، الطبعة ادولا  -السلفي، مؤوسسة الريان 
"جامع البيان في يد بن تثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، الطبري، محمد بن جرير بن يز

 هن. 3383، تحقيق: أحمد محمد هاتر، مؤسسة الرسالة، الطبعة ادولا تأوي  القرآن"
، تحقيق: "اللبا  في علوم الكتا "عادل الدمشقي، عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، ابن 

 ربي.محمود أمين النواوي، دار الكتا  الع
، تحقيق: خلي  مأمون هيحا، دار "الإصابة في تمييز اللحابة"العسقلاني، ابن حجر العسقلاني، 

 هن.3373بيروت الطبعة الثانية  -المعرفة 
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 بيروت. –، مكتبة المثنا "معجم المؤلفين" ،عمر رضا تحالة
رطبي، القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الق

 هن. 3338بيروت  -"، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجي  ادستيعا  في معرفة الأصحا "
الإنتقاء في فضائ  الثلّاثة ادئمة " ،القرطبي، الإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي

 بيروت. –"، دار الكتب العلمية الفقهاء مالك والشّافعيّ وأبي حنيفة
، تحقيق: عدنان درويش "الكليّات"البقاء أيوّ  بن موسا الحسيني القريمي الكفوي، الكفوي، أبو 

 هن. 3377دمشق، الطبعة الثانية  -ومحمد الملري، مؤسسة الرسالة 
َّبيديالمرتضا الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضا،   الز

 من المُققين، دار الهداية. ، تحقيق: مجموعة"تاج العروس"
، تحقيق: احمد الشنقيطي، "الأغاني"الأصفهاني، علي بن الحسين ادموي القرهي ادصفهاني، 

 من. 3337ملر  -مطبعة التقدم 

مكي بن أبي طالب، أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني 
تحقيق:  ية للا بلوغ النهّاية في علم معاني القرأن"،"الهداثم الأندلسي القرطبي المالكي، 

مجموعة رسائ  جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، بإهراف الشاهد 
 هن. 3383المغر ، الطبعة الأولا  -البوهيخي، مجموعة بحوث الكتا  والسنة 

بيروت، الطبعة  -ر صادر ، دا"لسان العر "منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الملري، ابن 
 الأولا.

، تحقيق: زهير غازي زاهد، "لعرا  القرآن"النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعي  النحاس، 
 هن. 3333بيروت، الطبعة الأولا  -عالم الكتب 
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